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قـــــراراً بــجــعــل بـــيـــروت مــديــنــة خــالــيــة 
المقاومة(، وهو  )اقــرأ من  السلاح  من 
مقترح ورد فــي خطة جــوزيــف عــون، 
ــة 

ّ
وجـــرى التمهيد لــه مــن خـــال »ســن

مُحبطاً  عـــون  كـــان  وبينما  مـــعـــراب«. 
إلــى درجـــة عــدم الــرغــبــة فــي المشاركة 
مضطراً  بــات  الحكومة،  جلسات  فــي 
كبيراً،  ــراراً  قـ تتخذ  جلسة  إدارة  إلــى 
وهــو يـــدرك مُسبقاً أن زمـــام المــبــادرة 
فــي هــذه المرحلة لــم يعد فــي يــده، بل 

بات فعلياً في يد رئيس الحكومة.
اتــصــالاتــه مع  الــعــدو  ثانياً، استأنف 
ــــوى ســيــاســيــة داخـــل  شــخــصــيــات وقـ
لبنان، وبدأ عملياً بتنفيذ خطة دعم 
مالي )وغير مالي( لمجموعات تنتمي 

ســلــطــات إســــام آبــــاد بــــأن لــبــنــان في 
صدد الدخول في مفاوضات مباشرة 
ــي خـــطـــوة تــزامــنــت  ــل، فــ ــيــ ــرائــ ــع إســ مــ
ــة مع  ــوازيــ ــالات أمــيــركــيــة مــ مـــع اتــــصــ
 
ّ
ــا عــلــى أن بــاكــســتــان، شـــــدّدت بـــدورهـ

بــيــروت لا ترغب بــأن تكون جــزءاً من 
جدول المباحثات مع طهران.

خامساً، شعر الأميركيون بأن الأمور 
لا تــزال تصطدم بإصرار طهران على 
ربـــط أي تــســويــة بــوقــف الـــحـــرب على 
ــــى إبــــاغ  ــوا إلـ ــارعــ ــك، ســ ــذلــ لـــبـــنـــان. ولــ
طــهــران، مــن خـــال الــوســيــط، بــأنــه تــمّ 
إلـــــزام إســـرائـــيـــل بــتــقــلــيــص الــعــمــلــيــات 
فيها  بــمــا  ــيــــروت،  بــ وأن  الــعــســكــريــة، 
خــارج  ستكون  الجنوبية،  الضاحية 
دائـــرة الــقــصــف، وأن الــتــهــديــدات التي 
وجّهها الــعــدو إلــى مــا ســمّــاه »القسم 
ــران بــأن  ــ ــذ. ردّت ايـ

ّ
ــنــف

ُ
الــشــيــعــي« لـــن ت

هــــذه الــخــطــوة غــيــر كــافــيــة، وإذا كــان 
هــنــاك إصــــرار عــلــى عــقــد المــفــاوضــات، 
قـــرار فتح مضيق هــرمــز سيبقى  فــإن 
قاً إلى حين التوصل إلى معالجة 

ّ
مُعل

ــادّة لبند لــبــنــان، إلـــى جــانــب البند  جــ
جمّدة في 

ُ
المتصل بالأموال الإيرانية الم

الخارج.

ــــزاب يــمــيــنــيــة، مـــع تشجيعها  إلـــى أحـ
ــى إطـــــــــاق تـــــحـــــرّكـــــات ســـيـــاســـيـــة  ــلــ عــ
ــة تـــعـــكـــس »رغـــــبـــــة الــــشــــارع  ــيـ ــبـ ــعـ وشـ
الله«.  حــزب  مــن  ص 

ّ
بالتخل اللبناني 

ت الدفع به »مجموعة 
ّ
هذا المسار تول

قبل  واشنطن«،  لبنانيّي  من  غــراهــام 
ــسّ نــبــض  ــ ــلـــة جــ ــى مـــرحـ ــ ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
ية في بيروت، 

ّ
قــوى وشخصيات سن

لقياس قدرتها على تنظيم تظاهرات 
واعـــتـــصـــامـــات فـــي وســــط الــعــاصــمــة، 
ــع شــــــــعــــــــارات داعـــــــمـــــــة لـــرئـــيـــس  ــ ــرفــ ــ تــ
إجــراءات  باتخاذ  وتطالب  الحكومة، 
فورية لمنع وجود حزب الله بكل أطره 
السياسية والمدنية في بيروت. وهو 
توجّه كان سلام نفسه قد مهّد له في 
للعدو  بـــرّر  عندما  الخميس،  جلسة 
مـــجـــزرة الأربــــعــــاء، مــعــتــبــراً أن »لــكــل 

غارة سبباً مرتبطاً بحزب الله«.
ثالثاً: بــرز تــطــوّر لــم يكن فــي حسبان 
أحــد، لا في إسرائيل ولا لــدى الفريق 
ــل. فــقــد  ــ ــداخــ ــ ــالـــف مـــعـــهـــا فــــي الــ ــتـــحـ المـ
أحدثت »مجزرة الأربعاء« صدمة في 
واشــنــطــن نــفــســهــا، حــيــث ســـاد وجــوم 
ــل الــبــيــت الأبــيــض،  غــيــر مــســبــوق داخــ
مع الانتشار السريع للصور ومقاطع 
ــقــت نــتــائــج الــغــارات 

ّ
الــفــيــديــو الــتــي وث

تقارير  مع  ذلــك  وتــزامــن  الإسرائيلية. 
استهدفت  الــضــربــات  أن  أكّـــدت  أمنية 
ــــع عــــواصــــم أوروبــــيــــة  مـــدنـــيـــن، مــــا دفـ
فة 

ّ
ــراء اتــصــالات مكث وعــربــيــة إلـــى إجــ

مع الإدارة الأميركية، ما جعل ترامب 
يــــعــــرب عــــن غـــضـــبـــه أمـــــــام مـــســـؤولـــن 
ـــى 

ّ
ــنّ أن فـــريـــقـــه تـــول ــبــ أمـــيـــركـــيـــن. وتــ

»المتوتر«  اتصاله  عن  الخبر  تسريب 
مع بنيامين نتنياهو، ليصار بعدها 
إلـــى إبــــاغ عـــون وســــام، بـــأن بــيــروت 
ــــارات، علماً  ــغـ ــ ــن الـ ســتــكــون بــمــنــأى عـ
أنــهــمــا قــــالا لاحـــقـــا إن الـــضـــمـــانـــات لا 
تشمل عمليات الاغتيال التي قد تقوم 

بها إسرائيل.
رابــعــا، اســتــجــاب عـــون وســـام لطلب 
ــى الاتــــــــصــــــــال فـــــــوراً  ــســ ــيــ الــــســــفــــيــــر عــ
ه 

ّ
لحث ليس  الباكستاني،  بالوسيط 

عــلــى ضــمــان أن يــشــمــل وقــــف إطـــاق 
الـــنـــار الــجــبــهــة فـــي لــبــنــان، بـــل للقول 
الـــشـــرعـــيـــة«  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــة  ــ ــدولــ ــ »الــ إن 
ضــمــن  لـــبـــنـــان  مـــلـــف  إدراج  ــرفــــض  تــ
ــران.  ــ المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــخــوضــهــا إيـ
ــيـــون«  ــرعـ ــيـــون الـــشـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ وأبــــلــــغ »الـ

إبراهيم الأمين

ــدّم المـــســـاعـــي  ــ ــقــ ــ ــن تــ ــ ــذ الإعـــــــــــان عــ ــنــ مــ
المتحدة  الولايات  لجمع  الباكستانية 
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــة مـ ــ ــ ــاولـ ــ ــ وإيـــــــــــــــران إلـــــــــى طـ
مباشرة، بدت إسرائيل الطرف الأكثر 
ــذا الــقــلــق مــحــصــوراً  ــم يــكــن هـ قــلــقــا. ولـ
ــاق بــن  ــ ــفـ ــ ــان الــــتــــوصّــــل إلــــــى اتـ ــكــ ــإمــ بــ
الــجــانــبــن فــحــســب، بـــل ارتـــبـــط أيــضــا 
موافقتها  الوسطاء  واشنطن  بإبلاغ 
ة التفاهم. 

ّ
على إدراج لبنان ضمن سل

وعندما أرسلت إسلام آباد إلى طهران 
الــصــيــغــة الأخـــيـــرة قــبــل نــيــل المــوافــقــة، 
على  بحصولها  تفيد  فقرة  ضمّنتها 
تعهّد أميركي بأن يشمل وقف الحرب 
ــا، وهــــــي الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي  ــ ــــضـ لـــبـــنـــان أيـ
دفعت حكومة العدو إلى الخروج عن 

طورها.
وعلى مدى نحو 16 ساعة متواصلة، 
اســـتـــنـــفـــرت الآلــــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــكــيــان 
الــعــدو فــي واشــنــطــن إلـــى أقــصــى حــدّ. 
 مسؤول إسرائيلي على صلة 

َ
ولم يبق

بـــأي مــســؤول أمــيــركــي، عــســكــريــا كــان 
أم سياسياً،  دبــلــومــاســيــا  أم  أمــنــيــا  أم 
إلا وفــعّــل قنواته، تحت عــنــوان واحــد 
واضـــــــح: لا يــمــكــن لإســـرائـــيـــل تــحــمّــل 
ضربتين على الــرأس في وقــت واحــد، 
بوقف  إسرائيل  ــلــزِمــوا 

ُ
ت أن  يمكن  ولا 

الحرب على لبنان!
ــم كــثــرة المــعــطــيــات والــتــســريــبــات  ورغــ
ــتــــي  ــة الاتـــــــــصـــــــــالات الــ ــعــ ــيــ ــبــ حـــــــــول طــ
أفــضــت فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى قبول 
لبنان  شمول  بعدم  الأميركية  الإدارة 
الــثــابــت هـــو أن هــذا  بــالــهــدنــة، إلا أن 
بلغ إلى 

ُ
التحوّل في الموقف الأميركي أ

إسرائيل حصراً. وحتى لحظة الإعلان 
ــــاق الــــنــــار، لم  الـــرســـمـــي عـــن وقــــف إطـ
ــت أي إشــعــار 

ّ
تــكــن بــاكــســتــان قـــد تــلــق

غير  التفاهم.  بــنــود  بتعديل  أميركي 
بالظهور  الخديعة بدأت  أن مؤشرات 
الأمــيــركــي،  للرئيس  الأول  الــبــيــان  مــع 
الــــذي أعــلــن وقـــف إطــــاق الــنــار باسم 
ــلـــفـــائـــهـــا فــي  ــتــــحــــدة وحـ الــــــولايــــــات المــ
إشـــارة  أي  باً 

ّ
متجن ــــط،  الأوسـ الــشــرق 

إلى لبنان. وسرعان ما عادت طهران 
إلـــى الــتــواصــل مــع إســــام آبــــاد، فــأكّــد 
بـــيـــانـــا  أن  الــــبــــاكــــســــتــــانــــي  الــــوســــيــــط 
يشير  الـــوزراء  رئيس  باسم  سيصدر 
 
ً
إلـــى لــبــنــان صـــراحـــة، لــيــس اســتــجــابــة

ة العدو البديلة  إطلاق العنان للفتنة الداخلية
ّ

خط

فريق يجمع أميركيين 

ولبنانيين وإسرائيليين، 

قنِع ترامب بفصل 
ُ
ي

لبنان عن الاتفاق مع 

إيران وتثبيت المعركة 

ضد حزب الله

حبط رئيس الجمهورية 
ُ
أ

مرتين، وبعد صدمته 

بعدم سقوط إيران 

والمقاومة، اكتشف 

أن نواف سلام هو 

الرجل المطلوب الآن

المرحلة تقتضي توجيه الضربات إلى 
الله«، وهو  ما يُسمّى »مجتمع حــزب 
تبيّ  خــطــوات،  سلسلة  يتطلب  خيار 

خلال 36 ساعة أنها قابلة للتطبيق.
أولًا، بعد ســاعــات على وقــف إطــاق 
النار مع إيــران، ارتكب العدو مجزرة 
 قـــســـاوة وفــظــاعــة عـــن تفجير 

ّ
لا تــقــل

ــــروت. وبــــــــدل أن تــســتــنــفــر  ــيــ ــ بــ مــــرفــــأ 
سلطة الوصاية والاحتلال في لبنان 
التوحش،  المستوى من  لمواجهة هــذا 
ســـارعـــت إلـــى الــعــكــس. فــعــمــد رئــيــس 
ة« في 

ّ
ل السن

ّ
الحكومة، بصفته »ممث

الــدولــة، إلــى جــولــة جــديــدة فــي حربه 
ضد المقاومة. وعندما انعقدت جلسة 
الحكومة، كــان عــون وســام يحملان 

ق بموقع كل منهما، بل 
ّ
اعتبار لا يتعل

تتعلق  لا  التي  خبثاً  الأكــثــر  بالخطة 
بخطة  بل  إسرائيل،  مع  بالمفاوضات 

العمل الداخلية في لبنان.
اســتــنــفــرت إســـرائـــيـــل عــلــى نــحــو غير 
مــســبــوق مــنــذ انــســحــابــهــا عــــامَ 2000، 
وبآليات عمل تتجاوز ما اعتادت عليه 
سنوات  فبعد  اللبنانية.  الساحة  فــي 
من تركيز أجهزتها الاستخبارية على 
التجنيد وجــمــع المــعــلــومــات فــي إطــار 
المقاومة،  بنية  تستهدف  أمنية  حــرب 
تقديراتها  الــيــوم، وفــق  الحاجة  باتت 
الاســتــراتــيــجــيــة، إلـــى مــقــاربــة أمــنــيــة - 
مراكز  إليه  خلصت  بعدما  سياسية، 
ــى أن  الــتــقــديــر فـــي كـــيـــان الاحــــتــــال إلــ

لطلب إيراني فحسب، بل استناداً إلى 
الــتــفــاهــم الـــذي جـــرى مــع الأمــيــركــيــن. 
ــا دفــع  ــدر الـــبـــيـــان بــالــفــعــل، مـ ــد صــ وقــ
ــى الإســــــــــراع فــــي إعــــان  ــ ــل إلــ ــيــ ــرائــ إســ
رفضها، قبل أن تمضي ساعات قليلة 
لــيــخــرج المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الــرســمــي 

مؤكداً أن الاتفاق لا يشمل لبنان.
ق من دون 

ّ
لم تكن هذه النتيجة لتتحق

ــراجٍ وتــقــديــم بــديــل. وفــي  ــ تمهيدٍ وإخـ
ــة، كــــان الــعــمــل يــجــري  ــوازيــ الـــغـــرف المــ
على قدم وساق لرسم مسار مختلف. 
فريق سياسي ودبلوماسي  قــاد  فقد 
فـــي واشــنــطــن، وبــالــتــنــســيــق المــبــاشــر 
مــع إســرائــيــل، جــهــوداً حثيثة لإعــادة 
توجيه بوصلة التطورات نحو مسار 

جديد.
يُبدِ ستيف  لم  البيت الأبيض،  داخــل 
ــــن المـــســـتـــشـــاريـــن  ــتــــكــــوف وعـــــــدد مـ ويــ
لكن،  الإســرائــيــلــي،  للطلب  مــعــارضــة 
كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى ضــغــط من 
ــذه المــهــمــة  ــارج الــبــيــت الأبــــيــــض. هــ ــ خـ
ــت بـــشـــخـــصـــيـــات نــــــافــــــذة فــي  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ نـ

ُ
أ

قائد  بينها  من  العسكرية،  المؤسسة 
القيادة الوسطى براد كوبر، بالتوازي 
مــع حــمــلــة ضــغــط قــادهــا الــســيــنــاتــور 
ــنــــدســــي غــــــراهــــــام،  ــيــ ــي لــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
ميشال  لبنان  في  الأميركي  والسفير 
رين 

ّ
عيسى، إلى جانب شبكة من المؤث

والمــــمــــوّلــــن يـــتـــقـــدّمـــهـــم الــصــهــيــونــي 
اللبناني أنطون الصحناوي.

ــول إلــــى نــتــيــجــة ســريــعــة   الــــوصــ
ّ
لـــكـــن

لــم يكن ممكناً مــن دون رفــع منسوب 
الــضــغــط مــن الـــداخـــل الــلــبــنــانــي. هنا، 
الــتــحــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف 
عـــون ورئــيــس الــحــكــومــة نـــواف ســام 
بــالــجــوقــة. ووجــــد الـــرجـــان فــي فكرة 
ــان عــــــن طــــــاولــــــة إســــــام  ــنــ ــبــ إبــــــعــــــاد لــ
ــرة  ــ ــــى دائـ ــاد فـــرصـــة لإعـــادتـــهـــمـــا إلـ ــ آبــ
الاتصالات الدولية، في ظل حالة من 
الــتــهــمــيــش كـــانـــا يــعــانــيــانــهــا نتيجة 
مع  المباشر  التواصل  قنوات  انقطاع 
 الــفــكــرة 

ّ
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن. لــكــن

جعلت  بتسويقها  عيسى  ف 
ّ
كُل التي 

 عـــون حــاول 
ّ
ــع أن المــوقــف يــتــبــدّل. ومـ

مجدّداً جسّ النبض حيال إمكان فتح 
قنوات تواصل مباشرة مع واشنطن، 
الـــخـــطـــة   

ّ
أن لــــــه  تـــــبـــــنّ  مــــــا  ســــــرعــــــان 

ــــى دور ســـام  المـــوضـــوعـــة تـــحـــتـــاج إلـ
أكـــثـــر مــمــا تــحــتــاج إلـــيـــه. وهـــنـــا، بــرز 

 وأشياء أخرى إلى مجموعات يمينية لبنانية، وبحث في تظاهرات ضد المقاومة في وسط بيروت )مروان بوحيدر(
ً
نقل العدو أموالا

ــنــــطــــن عــن  ــــي المــــقــــابــــل، كـــشـــفـــت واشــ فـ
مــعــضــلــة إضـــافـــيـــة تـــتـــصـــل بـــالمـــوقـــف 
مطلب   

ّ
أن أوضـــحـــت  إذ  الإســرائــيــلــي، 

وقف إطــاق النار لا يرتبط هذه المرّة 
بحزب الله بقدر ما يرتبط باعتبارات 
»جــمــاعــتــهــا« في  داخــلــيــة لــبــنــانــيــة. فـــ
الخطوة  إلــى هــذه  بــيــروت يحتاجون 
التزاماتهم  فــي  المضي  مــن  لتمكينهم 
بمواجهة حزب الله داخلياً. ومن هنا، 
ــا وقــف  ــ دار الــنــقــاش بـــن خــيــاريــن: إمّ
دائــم لإطــاق النار من دون انسحاب، 
أو إعـــان إســرائــيــلــي رســمــي بانتهاء 
ــال نــهــر  ــمــ ــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة شــ الـــعـــمـ
الأولــي، باعتبار أن مثل هذه الخطوة 
تتيح للسلطات اللبنانية استثمارها 
ــكـــون غــريــبــا  ــد يـ ــ ــدة جــــهــــات. وقـ ــ فــــي عـ
لدى  الخبث  حجم  فهم  البعض  على 
ليس غريباً  لكن  السلطة،  أهــل  بعض 
أن تسمع فــي واشــنــطــن مــن يــقــول لك 
ــــاق الـــنـــار،  إن الــحــاجــة إلــــى وقــــف إطـ
ــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة، ســتــجــعــل نــحــو  ــلـ أقـ
العاصمة  يــغــادرون  ألــف شيعي   200
إلــــى الــضــاحــيــة ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، ما 
يعيق أي تحرك شعبي لحزب الله في 

العاصمة تحديداً.
لكن، كل ما سبق لن يغيّر في الوقائع 
ــا. ومــــــن لــــم يــلــتــقــط  ــئـ ــيـ المـــســـتـــجـــدّة شـ
الرسالة الواضحة التي وجّهها الأمين 
قاسم،  نعيم  الشيخ  الله  لحزب  العام 
وارد  في  ليست  المقاومة   

ّ
أن ومفادها 

معها  تتعامل  أي سلطة  مع  التعاون 
وأنها  مجرمة«،  »مجموعة  بوصفها 
غير معنية بأي وقف للحرب في ظل 
استمرار الاحتلال والعدوان، عليه أن 
ــة أكــبــر، وأن 

ّ
يــعــيــد قــــراءة المــشــهــد بــدق

يفهم أن ما تريده إسرائيل اليوم، وما 
تدعمه الولايات المتحدة، ولا تعارضه 
داخلية  بمشكلة  ق 

ّ
يتعل الــســعــوديــة، 

في لبنان، أي إن أعداء حزب الله الذين 
 - يــريــدون  فــي كــســره عسكرياً  فشلوا 
إيــامــه من  أنــه يمكن  أو يفترضون – 

خلال الفتنة الداخلية.
 من موقعه، 

ٌّ
المهم أن نعرف جميعاً، كل

بــــأن تــغــيــيــرات كــبــيــرة حــصــلــت، وأن 
تــغــيــيــرات أكــبــر قــادمــة عــلــى الــطــريــق، 
وأن لبنان الــذي نعرفه لن يبقى على 
ــــب أبــــنــــاؤه بـــذلـــك أم  ــواء رغـ ــ حــــالــــه، ســ
رفضوا... وهذه الحقيقة الوحيدة في 

عالم الأوهام اللبنانية!
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محمد رعد *

الــدول  بين  والعلاقات  الحياة  لتنظيم  ما  فلسفة  الدولي على  النظام  ينبني  حين 
الجميع من دول  قانون يخضع لضوابطه وإجراءاته  السياسية، وفق  والأنظمة 
استقراراً في  العالم  أن يشهد  يمكن  أو دول صغرى وضعيفة،  ونــافــذة  كبرى 
وثقافياً  واقــتــصــاديــا  وعسكرياً  وأمــنــيــا  سياسياً  المتنوّعة  وتــبــادلاتــه  عــاقــاتــه 

وعلمياً.
بالتأكيد  لكنه  وفاعليته،  وثباته  الــدولــي  النظام  لقوة  أســاس  شــرط  الانــضــبــاط 
أن يلتزم بها كل  ثمّة شــروط أخــرى متضافرة لا بد  الوحيد. بل  الشرط  ليس 
د ضمانة الاستقرار والإنتاجية والتقدّم في معالجة 

ّ
أعضاء المجتمع الدولي، لتتأك

كالتي  العالمية،  الصعد  مختلف  على  الناشئة  والتحدّيات  المستجدّة  المشكلات 
، بالغذاء أو بالمناخ أو بعالم الفضاء أو بالبحار أو بالظواهر الكونية 

ً
تتصل، مثلا

الناشئة وغيرها.
ولا غرابة إذا ما تمحورت كل الشروط حول غريزة بشرية أصيلة وحاكمة في 
كل الأزمنة وكل الأجيال، هي غريزة حب البقاء، أمّ الغرائز البشرية التي تتمظهر 
ك أو للقوة أو للتفوّق أو للتعافي الدائم 

ّ
بمظاهر مختلفة، منها الميل البشري للتمل

وما إلى ذلك.
المطلوب  ويصبح  أيــضــا.  كله  المجتمع  يــطــاول  البشري  الــفــرد  على  ينطبق  ومــا 
حينذاك المواءمة بين الغريزة الشخصية التي لا بد من الاستجابة لها ولمتطلباتها 
بات الاستجابة لإشباع 

ّ
ق الاستواء والإشباع والاستقرار، وبين متطل

ّ
حتى يتحق

واستواء واستقرار غرائز الآخرين ضد المجتمع المحلي أو الوطني أو القومي أو 
الإنساني العام.

أحد أهم شروط نجاح النظام الدولي وقوته وفاعليته وديمومة الركون البشري 
إلى قوانينه وأنظمته هو جاهزيته المستمرة لتحقيق تلك المواءمة الغرائزية بين 
الخاص والعام على صعيد الدول والمحاور الدولية. المسألة ليست مسألة فلسفية 
بحتة بــقــدر مــا هــي فــي صلب العلم 
ــنْ الــلــذيْــن يحتاج  والــعــمــل الــســيــاســيَّ
ــيــهــمــا الـــبـــشـــر، أفـــــــراداً وجــمــاعــات  إل

 ومحاور.
ً
ومجتمعات ودولا

فـــي عــالــم الــســيــاســة، لا بـــد مـــن فهم 
الـــبـــقـــاء  الـــبـــشـــري نـــحـــو  ــزوع  ــ ــنـ ــ الـ أن 
ـــم 

ّ
ـــنـــظ

ُ
يـــوجـــب الإشــــبــــاع المــنــهــجــي الم

البقاء  مــظــاهــر  لــكــل  يستجيب  الـــذي 
ـــر الأمـــن 

ّ
الاجــتــمــاعــي، بــــدءاً مـــن تـــوف

والاســتــقــرار، ونــظــام سياسي عــادل 
متوازن  مصلحي  تبادل  آلية  يعتمد 
الكرامة  الثالث هو ضمان حفظ  والأمــر  العامة،  والتقديمات  الخاص  الجهد  بين 
القومية،  أو  الوطنية  شأنيتهما  احــتــرام  فــي  ســـواء  والمجتمع،  للفرد  الإنسانية 
بناء  هما في 

ّ
الاعتراف بسيادتهما في وطنهما، وبحق أو في  والعامة،  الخاصة 

القدرات للدفاع عن وجودهما وبلدهما وسيادتهما السياسية والوطنية.
على قــاعــدة هــذا الإشــبــاع الــثــاثــي الأبــعــاد، تنشأ عــاقــات الــتــعــاون والتحالف، 
والمنظمات  العسكرية،  الأحــاف  أو  الاقتصادية  أو  السياسية  المحاور  ل 

ّ
وتتشك

للتغذية والصحة والثقافة والإعـــام والــعــلــوم والــفــن والــريــاضــة والأمــن  الــدولــيــة 
والتربية وما شاكل. 

 خلل يصيب أحد أبعاد الإشباع الثلاثي في بلد ما، لا بد أن ينعكس بنسبة 
ّ

وكل
المثال،  الدولي على سبيل  فالتعاون  العام.  الدولي  أو  الإقليمي  الصعيد  ما على 
إنما ينطلق أو يرتكز على توقٍ مشترك أوّلي إلى تحقيق الإشباع الثلاثي الأبعاد 
ما ارتفع منسوب الأنانية أو الشعور بالتميّز لدى 

ّ
بين كل الأطراف المتعاونة. وكل

طرفٍ ما، فتر التعاون بين الأفراد أو الدول. في حين أن استشعار الجميع بحاجة 
بعضهم إلى بعض، وإلى تبادل الخبرات والمنافع في ما بينهم على قاعدة متوازنة 

ر بالنجاح والتقدّم في العلاقات.
ّ

جحِف حق طرف من الأطراف، فذلك يبش
ُ
لا ت

فسِد 
ُ
ل الأنانية لدى بلد أو دولة في العالم لت

ّ
يبقى السؤال عن ضمانة أن لا تتسل

مسار التعاون المرجوّ بين البلدان والدول، أو لتوجد فسخاً يبدأ خفياً ثم سرعان 
ما يكبر ويُصدّع الهيكل كله.

هل من ضمانة لذلك؟
الضمانة المتاحة في عالم البشرية هي في الحقيقة ضمانة نظرية. لكن يرتفع 

ر عاملان اثنان في النظام الدولي:
ّ
منسوب الثقة بها إذا توف

- تطبيق شامل للقانون الدولي من دون أيّ استثناءٍ لأحد.
- توازن قوى دولي بين عدّة أقطابٍ وتحالفات.

حادية قطبية، فالأكيد أن التفسّخات في النظام الدولي الناجمة عن 
ُ
أمّا في ظل أ

استنسابية تطبيق القوانين ستتعاظم لتكشف عن تصدّع خطير في ذاك النظام 
وأدائــه  ترامب بشخصيته  دونالد  وَليس 

َ
أ ومستقبلها.  البشرية  يتهدّد حاضر 

ونهج إدارتــه للأمور والقضايا والأزمــات أصدق دليل على بؤس النظام الدولي 
الراهن؟

بالطبع ليس وحده هو المسؤول عن ذلك، بل إن العقل الغربي النفعي ومنهجه 
هذا  مــن  متقاربة   

ً
أشــكــالا يُنتِج  أن  إلا  ذلــك  لكل  يمكن  لا  المعتمدة،  وسياساته 

النموذج المخبول.
*رئيس كتلة الوفاء للمقاومة

ليس ترامب بشخصيته 
َ

و
َ
أ

وأدائه ونهج إدارته 

أصدق دليل على بؤس 

النظام الدولي الراهن؟

ع بنيوي 
ّ

تصد

في النظام الدولي

مقالة

ل 
ّ

لبنان في زمن التحو
أن مهمة مواجهة  يعني  هــذا  لبنان،  في 
بامتياز.  محلية  مهمة  تبقى  الاحــتــال 
مُــفــوّضــة، ولا مــؤجّــلــة، ولا قابلة  ليست 
ــن تــعــريــف  لـــاســـتـــيـــراد. إنـــهـــا جـــــزء مــ
الـــصـــراع نــفــســه: أرض مــحــتــلــة، وشعب 
بنى 

ُ
يسعى لاستعادتها، ومعادلة قوة ت

تدريجياً على الأرض.
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، فــي هـــذا الإطــــار، 
، بل جزءٌ من مسار 

ً
 معزولا

ً
ليست فعلا

فــرض كلفة مستمرة على  إلــى  يــهــدف 
الاحتلال، ومنع تثبيت أي واقع دائم. هي 
أداة ضمن استراتيجية أوسع، لا تختزل 

الصراع، لكنها تمنع اختزاله.
فـــي المــقــابــل، لا يــمــكــن تــجــاهــل أن هــذه 
ــدة: 

ّ
الــعــمــلــيــات تــجــري ضــمــن بــيــئــة مُــعــق

مُنهك،  اقتصاد  الضغط،  تحت  مجتمع 
ــن الـــقـــيـــام بــوظــائــفــهــا  ــزة عـ ــاجـ ودولــــــة عـ
الــتــوازن بين  الأساسية. وهــذا ما يجعل 
الفعل الميداني والصمود الداخلي مسألة 

حاسمة.
لكن مــا تغيّر الــيــوم هــو الــســيــاق الــعــام. 
لم تعد المقاومة تعمل في فراغ إقليمي، 
بــل ضــمــن بــيــئــة تــشــهــد إعــــادة تشكيل 
ــي– ــ ــرانـ ــ ــاق الإيـ ــ ــفـ ــ ــوى. الاتـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــوازيـ ــ لمـ

يعكس  باكستان،  بوساطة  الأمــيــركــي، 

دخـــول قـــوى جــديــدة إلـــى مــعــادلــة إدارة 
الــصــراع، وعلى رأســهــا الــصــن، التي لم 
تعد تكتفي بالدور الاقتصادي، بل بدأت 

تفرض حضورها السياسي.
هـــذا الــتــحــوّل يــحــدّ مـــن قــــدرة الـــولايـــات 
حـــاديـــة، 

ُ
المــتــحــدة عــلــى فـــرض إمـــــاءات أ

ويفتح المجال أمام توازنات أكثر تعقيداً. 
ــحــســم 

ُ
ــالـــم الـــجـــديـــد، لا ت ــعـ ــذا الـ ــ ــي هـ ــ وفـ

ــل بــالــتــفــاوض  ــاء، بـ ــالإمــ ــات بــ ــراعـ الـــصـ
المدعوم بالقوة.

لــبــنــان، فــي قلب هــذه الــتــحــوّلات، يواجه 
كــيــف يستفيد من  ــا:  مـــزدوجـ اخــتــبــاراً 
تبدّل مــوازيــن الــقــوى، من دون أن يفقد 
قراره الوطني، وكيف يربط بين الصراع 

على الأرض وإعادة بناء الداخل؟
تبدأ من  لكنها  ليست بسيطة،  الإجــابــة 
وضــــوح الـــرؤيـــة: لا اســتــقــرار مـــن دون 
انــســحــاب، ولا ســـيـــادة مـــن دون عـــودة 
إعــادة  مــن دون  الــســكــان، ولا مستقبل 
إعمار. هذه ليست شعارات، بل شروط 

.
ّ

موضوعية لأي حل
وفي الوقت نفسه، لا يمكن التعويل على 
المــعــادلــة. التحوّلات  الــخــارج لحسم هــذه 
نجِز 

ُ
ت لا  لكنها  الإقليمية تخلق فرصاً، 

ــارك. مــا يُــنــجِــزهــا هــو الـــقـــدرة على  ــعـ المـ

تــحــويــل هــــذه الـــفـــرص إلــــى وقـــائـــع على 
الأرض.

مـــن هــنــا، فــــإن الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة تقف 
اليوم عند مُفترق حاسم. ليست أمامها 
خاض بالنيابة، ولا تسوية 

ُ
حرب كبرى ت

ــفــرض مــن الـــخـــارج. هــي أمــام 
ُ
جــاهــزة ت

بنى فيه المعادلات خطوة 
ُ
مسار طويل، ت

الــتــوازن بين  خطوة، ويُــعــاد فيه تعريف 
القوة والسياسة.

لـــم يــعــد يعمل  الـــزمـــن  ــد أن  ــ
ّ
ــؤك لـــكـــنّ المــ

السابق.  في  كان  الاحتلال كما  لصالح 
مقرونة  والــدولــيــة،  الإقليمية  الــتــحــوّلات 
بــثــبــات المـــعـــادلات المــيــدانــيــة، تعيد رســم 
المــشــهــد تـــدريـــجـــيـــا. وفــــي هــــذا المــشــهــد 
الـــجـــديـــد، لـــم يــعــد مــمــكــنــا تــثــبــيــت واقـــع 

بالقوة من دون كلفة.
لـــبـــنـــان، بــكــل تــعــقــيــداتــه، يــبــقــى ســاحــة 
اختبار لهذه المعادلة. ليس لأنه الأضعف، 
بـــل لأنــــه الأكـــثـــر حــســاســيــة لـــتـــوازنـــات 
فيه،  يبقى  لن  فيه  يُحسم  ومــا  المنطقة. 

بل سينعكس على ما حوله.
هنا تحديداً، تتضح الحقيقة الأساسية: 
لم يعد  لكنه  ينتهِ،  لم  لبنان  الصراع في 
ــه يــدخــل مــرحــلــة جــديــدة،  كــمــا كــــان. إنــ
كتب فيها المعادلات ببطء، لكن بثبات.

ُ
ت

اد
ّ

كريم حد

بوصفها  ــقــرأ 
ُ
ت اللبنانية  الجبهة  تــعــد  لــم 

هــامــشــا فـــي حـــرب إقــلــيــمــيــة، ولا امـــتـــداداً 
تقنياً لــصــراع أكــبــر. مــا يــجــري الــيــوم في 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي هـــو صــــراع لـــه منطقه 
ــــــحــــــدّدة، وســقــوفــه 

ُ
الــــخــــاص، وأهـــــدافـــــه الم

 مــحــاولــة لدمجه 
ّ

ــل الــوطــنــيــة الـــواضـــحـــة. كـ
قسراً في سياق آخــر، ســواء أكــان إيرانياً 

أم دولياً، هي محاولة لفقدان البوصلة.
لــبــنــان لــيــس إيـــــــران. هــــذه لــيــســت عــبــارة 
تحليلية.  قــاعــدة  بــل  فــحــســب،  توصيفية 
ــبــــرى خــــاضــــت مـــواجـــهـــة  إيـــــــــران دولـــــــة كــ
المتحدة،  الــولايــات  مع  طويلة  استراتيجية 
الأخير  التفاهم  منها في ضوء  وخرجت 
أكثر  صيني،  وغــطــاء  باكستان  بوساطة 
رسوخاً في موقعها الإقليمي والدولي. أمّا 
حيث  مباشر،  صــراع  ساحة  فهو  لبنان، 
الاحـــتـــال، وتصبح  مــع  الــســيــادة  تتقاطع 

الأرض نفسها موضوع المعركة.
ــه الــجــبــهــة  ــيـ ــا تـــحـــتـــاج إلـ ــإن مــ ــ ــا، فـ ــنـ مــــن هـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــيـــس تـــوصـــيـــفـــات عــــامــــة عــن 
بل  التوتر«،  »إدارة  أو  التصعيد«  »خفض 
معادلة واضحة لا تحتمل الالتباس: وقف 
الــنــار يــجــب أن يــقــتــرن بانسحاب  إطـــاق 
مشروط،  وغير  فــوري،  كامل،  إسرائيلي 
الــحــدوديــة حتى عمق يضمن  الــقــرى  مــن 
إنــهــاء أي وجـــود عــســكــري فــعــلــي. كــل ما 
دون ذلـــك لــيــس تــســويــة، بــل إعــــادة إنــتــاج 

للاحتلال بصيغ جديدة.
الجزئية«  »الانــســحــابــات  لبنان  خبر  لقد 
ـــبـــقـــي الـــســـيـــطـــرة قـــائـــمـــة بــأشــكــال 

ُ
ــتـــي ت الـ

مختلفة. لذلك، فإن أيّ طرح لا ينطلق من 
مبدأ الإخلاء الكامل للأرض هو طرح فاقد 
ــجــزّأ، 

ُ
لــلــجــدّيــة الــســيــاســيــة. فــالــســيــادة لا ت

والاستقرار لا يُبنى فوق وجود عسكري 
مُعادٍ، ولو كان محدوداً جغرافياً.

ــدّ.  ــحـ ــذا الـ ــ ــنّ المـــعـــادلـــة لا تـــقـــف عـــنـــد هـ ــكـ لـ

تماس  خــطــوط  ليست  اللبنانية  فالجبهة 
اقتلاعه من  تــمّ  بــل مجتمع حــيّ  فحسب، 
أرضـــــه. الـــنـــازحـــون لا يــنــتــظــرون بــيــانــات 
ــة، بـــل يـــريـــدون الـــعـــودة الــفــوريــة إلــى  ــيـ دولـ
إنسانياً  بنداً  ليست  العودة  وهــذه  قراهم. 
وأخلاقي  شــرط سياسي  هي  بل  ثانوياً، 

لأيّ استقرار.

ومن دون إعادة إعمار مباشرة وشاملة، 
ليس  الإعــمــار هنا  الــعــودة شكلية.  تبقى 
ــادة تثبيت  ــ ــارة، بـــل إعـ مـــجـــرّد بــنــاء حـــجـ
ــى أداة  ــ الـــحـــيـــاة، ومـــنـــع تــحــويــل الـــفـــراغ إل
ــم. الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة تــقــول  ــ ــ ضــغــط دائ
ل 

ّ
يتسل الإعــمــار،  يتأخر  بــوضــوح: حيث 

عدم الاستقرار.
ــــي الــــتــــحــــوّلات  ــأتـ ــ ــاق، تـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
الاتفاق  جــديــداً.  بعداً  لتضيف  الإقليمية 
ــات المــتــحــدة، بوساطة  ــولايـ ــران والـ بــن إيــ
 
ً
باكستان الحليفة للصين، ليس تفصيلا

دبــلــومــاســيــا عـــابـــراً، بـــل هـــو تــعــبــيــر عن 
تحوّل في ميزان القوى العالمي. إنه إعلان 
الضغط  مرحلة  انتهاء  عــن  مباشر  غير 
الأقصى، وبداية مرحلة الاعتراف المتبادل 

بالقوة.
إيران، التي خاضت سنوات من المواجهة 
إلى  تصل  لــم  والــتــهــديــد،  العقوبات  تحت 
هـــذا الاتـــفـــاق مـــن مــوقــع ضــعــف، بـــل من 

موقع صمود وتراكم قوة. هذا الاتفاق لا 
يقيّدها، بل يكرّس حضورها كفاعل لا 
حلفاؤها  يخرج  ومعها،  تــجــاوزه.  يمكن 

من موقع الدفاع إلى موقع أكثر ثباتاً.
نــقــل المعركة  الــتــحــوّل لا يعني  لــكــنّ هـــذا 
الــعــكــس، هو  إلـــى طــهــران. عــلــى  اللبنانية 
يعيد تثبيت فكرة أساسية، أن لكل ساحة 
مُطالبة،  ليست  إيران  الخاصة.  معركتها 
ولا معنية، بخوض حرب تحرير مباشرة 
ــى فـــي تثبيت 

ّ
فـــي لـــبـــنـــان. قــوتــهــا تــتــجــل

الـــتـــوازن الإقــلــيــمــي، وفـــي دعـــم حلفائها 
لــيــخــوضــوا مــعــاركــهــم ضــمــن شــروطــهــم 

الوطنية.
ــــقــــوة لا الــضــعــف.  ــا تــكــمــن نــقــطــة ال ــنـ وهـ
ل اليوم ليست معادلة 

ّ
فالمعادلة التي تتشك

إقليمي  مركز  تكامل:  معادلة  بل  تبعية، 
ــا عـــامـــا، وســـاحـــات  ــوازنــ قــــوي يـــفـــرض تــ
محلية تدير صراعاتها بما يتناسب مع 

خصوصيتها.

جبهة لبنان عند 

مفترق حاسم، هي 

ليست أمام حرب كبرى 

خاض بالنيابة، ولا 
ُ

ت

فرض 
ُ

تسوية جاهزة ت

من الخارج



ــدمـــت ســلــطــة الاحــــتــــال الأمــيــركــي  أقـ
ــــذر  ــلـــى أقـ ــلــــي لـــلـــبـــنـــان عـ ــيــ ــرائــ - الإســ
خــــطــــواتــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــة، مـــمـــارســـة 
لــلــنــاس ولضحايا  المــعــلــنــة  الــخــيــانــة 
ــوح،  ــتــ ــفــ ــي المــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــعــــــــدوان الإسـ الــــــ
ــار مع  ــعـ ــورة الـ ــ ــبـــت لالـــتـــقـــاط صـ وذهـ
ــي الإجـــرام. ولــم تكتفِ 

َ
مندوبَي دولــت

ت فيه 
ّ
بذلك، بل وافقت على بيان تبن

مــوقــف الــعــدو مــن المــقــاومــة واعــتــبــار 
مهمة نزع سلاحها شرطاً لأي وقف 

لإطلاق النار.
ــان  ــيـــسـ ــرئـ الـ يــــشــــرح  أن  ــار  ــظــ ــتــ ــانــ وبــ

ــــام عــن  ــ ــون ونــــــــــواف سـ ــ ــ جـــــوزيـــــف عـ
ــإن  ــ ــاء واشــــــنــــــطــــــن، فـ ــ ــقــ ــ ــ إنـــــــــجـــــــــازات ل
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيـــــــــــــر الـ
ــاركــــو روبــــيــــو، أشـــــارت  الأمـــيـــركـــي مــ
إلــى أن المــطــروح الآن اتــفــاق يتجاوز 
اتفاق 27 تشرين الأول 2024 الخاص 
ــيــــة، بــيــنــمــا  ــمـــــال الــــعــــدائــ بــــوقــــف الأعـــ
الاجتماع  العدو بعد  أعلنت حكومة 
أنـــهـــا لــيــســت فـــي وارد وقــــف إطـــاق 
النار ولا الانسحاب من لبنان. ودعت 
الحكومة اللبنانية إلى البدء بمعركة 
نزع سلاح حزب الله. غير أن الموقف 
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شـــهـــدت الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة أمـــس، 
العمليات  وتيرة  في  لافتاً  تصعيداً 
ــة لـــــلـــــمـــــقـــــاومـــــة، عـــكـــس  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
نـــمـــطـــا قــــتــــالــــيــــا يــــتــــجــــاوز الـــــــــردود 
مـــعـــركـــة  إدارة  إلـــــــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــوضـ المـ
فيها  تتداخل  المستويات،  متعددة 
الــحــســابــات المــيــدانــيــة مـــع رهــانــات 

التفاوض.
ــذا الـــســـيـــاق، الانــتــقــال  ــرز، فـــي هــ ــ وبــ
الــــواضــــح مــــن اســـتـــهـــداف المـــقـــاومـــة 
مواقع عسكرية مباشرة إلى قصف 
مــكــثــف ومــتــزامــن لمــجــمــوعــة واســعــة 
من المستوطنات في الجليل الأعلى 
الضربات  هذه  وطاولت  بعده.  وما 
مستوطنات كريات شمونة، المطلة، 
المنارة،  كفرجلعادي،  عــام،  مسكاف 
المالكية، نهاريا، معالوت ترشيحا، 

كرميئيل وغيرها.
الاستهداف  دائــرة  في  التوسع  هــذا 
ــن الــــتــــطــــورات  ــ لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــه عــ
تــشــيــر  إذ  الأرض،  عـــلـــى  المـــيـــدانـــيـــة 
إسرائيلية  محاولات  إلى  المعطيات 
لفرض واقع ميداني داخل الأراضي 
تموضع  أو  توغلات  عبر  اللبنانية 
متقدم في بعض النقاط الحدودية.

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، بــــــدا أن قــصــف  فـ
ضــغــط  أداة  يـــشـــكـــل  المـــســـتـــوطـــنـــات 
إلـــى تقويض  اســتــراتــيــجــيــة تــهــدف 
الكلفة«،  منخفض  »الاحــتــال  فكرة 
ــــط أي  ــى ربـ ــ إذ تــســعــى المـــقـــاومـــة إلـ
تــقــدم بـــري إســرائــيــلــي داخـــل لبنان 
بتوسيع نطاق الخطر داخل العمق 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــمــا يـــفـــرض مــعــادلــة 
مــفــادهــا أن الــســيــطــرة المــيــدانــيــة لا 

تعني تحقيق الأمن.
ــذا الـــنـــمـــط مــحــاولــة  ــ كـــمـــا يــعــكــس هـ
ــة مـــن الــجــبــهــة  ــهـ لــنــقــل عــــبء المـــواجـ
الــعــســكــريــة إلــــى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
ــيـــة، بـــمـــا يــخــلــق ضــغــطــا  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــا واجــــتــــمــــاعــــيــــا مـــــوازيـــــا  ــيــ ــاســ ــيــ ســ

العسكري. للضغط 
ــدانـــي المـــبـــاشـــر،  ــيـ عـــلـــى المـــســـتـــوى المـ
تبرز منطقة بنت جبيل كواحدة من 
استهدفت  إذ  الاشتباك.  نقاط  أبــرز 
ــقـــاومـــة بــشــكــل مــتــكــرر تــجــمــعــات  المـ
المدينة،  شــرقــي  إسرائيليين  جــنــود 
في أكثر من توقيت في أثناء اليوم. 
ــــأن المــنــطــقــة  ــكـــرار يـــوحـــي بـ ــتـ ــــذا الـ هـ
أو حشد  تموضع  مــحــاولات  تشهد 
مــا يجعلها مــحــوراً حساساً  قـــوات، 

فـــي المـــعـــركـــة الـــبـــريـــة. وفــــي المــقــابــل، 
يــعــكــس نـــمـــط الاســـتـــهـــداف تــركــيــزاً 
عــلــى مــنــع تــثــبــيــت أي وجــــود دائـــم، 
ــبــــل أن  ــبــــر ضـــــــرب الـــتـــجـــمـــعـــات قــ عــ

تتحول إلى مواقع مستقرة.
وتــحــمــل بــنــت جــبــيــل، بــمــا لــهــا من 
أهمية  جغرافية،  ومعطيات  رمزية 
اخـــتـــراق  أي  يـــشـــكـــل  إذ  مـــضـــاعـــفـــة، 
 مـــؤثـــراً في 

ً
أو تــثــبــيــت فــيــهــا عـــامـــا

تـــوازنـــات الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة كــكــل. 
ــة فـــيـــهـــا أقــــرب  ــهــ لــــــذا، تــــبــــدو المــــواجــ
إلــــى مــعــركــة اســـتـــنـــزاف تـــهـــدف إلــى 
تــعــطــيــل تــقــدم الـــعـــدو بـــدل الاكــتــفــاء 
الــذي يحاول  فالعدو  له.  بالتصدي 

محو عار خطاب »بيت العنكبوت« 
فــي بــنــت جبيل عــام 2000، وتــأمــن 
ــدم بـــــــــإدارة  ــ ــطــ ــ ــم، اصــ ــ ــاكــ ــ ــع حــ ــفــ ــرتــ مــ
تكتيك  طبقت  إذ  للمعركة،  المقاومة 
»الـــجـــيـــب الــــقــــاتــــل«، عـــبـــر ســمــاحــهــا 
للقوات  الماضية(  الأيــام  مــدى  )على 
المــعــاديــة بــالــتــقــدم وتــطــويــق أطــراف 
المــديــنــة، وبـــدلًا مــن الــدفــاع الخطي، 
ونفذوا  الأزقــة  في  المقاتلون  تغلغل 
اشتباكات تلاحمية )وجهاً لوجه(.

هذا التكتيك أبطل تفوق سلاح الجو 
الــعــدو  الإســرائــيــلــي، ووضــــع دروع 
تحت رحمة المحلقات الانقضاضية 
والــــــ الـــــتـــــانـــــدوم  وقــــــذائــــــف   )FPV(
قــوات  فتعرضت  والــكــورنــيــت.   B29
جـــفـــعـــاتـــي لـــخـــســـائـــر وهـــــي تــجــتــاز 
الأمـــتـــار الـــــــ200 الأولـــــى داخــــل حيز 
المقاومة شمال  الــذي خطته  الــدفــاع 
ــــم تــســتــطــع  شـــرقـــي بـــنـــت جـــبـــيـــل، ولـ
ــراب مــن  ــ ــتـ ــ اخــــتــــراق الــــســــوق أو الاقـ
المـــلـــعـــب. وفـــشـــل لـــــواء المــظــلــيــن فــي 

تــأمــن مــدخــل المــديــنــة الــشــمــالــي، إذ 
لـــم يــســتــطــع الــتــقــدم ســــوى عــشــرات 
الأمـــتـــار بــاتــجــاه مــنــطــقــة الــعــويــنــي. 
ــدرع، فــتــعــرضــت  ــ ــواء 401 المــ ــلـ أمــــا الـ
ـــ52 إلـــى ضــربــات.  ــ كــتــيــبــتــاه الـــــ9 والــ
وحتى أمــس، بلغ عدد من خسرهم 
الـــعـــدو 158 بـــن قــتــيــل وجـــريـــح، ما 
يـــمـــثـــل فــضــيــحــة عــمــلــيــاتــيــة كــبــرى 

لجيش العدو الإسرائيلي.
فــي هــذا الإطـــار، يــبــدو أن المــقــاومــة 
تــســعــى إلــــى اســتــثــمــار الـــوقـــت فــي 
ــي، ومـــنـــع  ــدانــ ــيــ تـــعـــقـــيـــد المـــشـــهـــد المــ
العدو من ترجمة أي تقدم عسكري 
إلى إنجاز سياسي قابل للتثبيت. 
المــواجــهــة مــن دون  أمــد  فكلما طــال 
على  الضغط  استمرار  ومع  حسم، 
الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
تــتــآكــل إمــكــانــيــة تــحــويــل المــكــاســب 
تــفــاوضــيــة  أوراق  ــــى  إلـ ــة  ــيـ ــدانـ ــيـ المـ
طبيعة  تشير  المقابل،  في  حاسمة. 
»رفع  إلى محاولة  المقاومة  أهداف 
تــــدريــــجــــي، دون  بـــشـــكـــل  الـــســـقـــف« 
ــاب إلـــــى أقــــصــــى مـــســـتـــويـــات  ــ ــذهـ ــ الـ
الــتــصــعــيــد دفــعــة واحــــدة، مــا يــتــرك 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــاورة الـــسـ ــنــ ــمــ ــلــ ــا لــ هــــامــــشــ
مـــــحـــــســـــوبـــــة  إدارة  ويــــــــعــــــــكــــــــس 

. للتصعيد
ــل، تــــكــــشــــف المـــعـــطـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــــجـ فــــــي المـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــى أربـ ــ ــلـ ــ ـــــــــــــدار عـ

ُ
ــة ت ــ ــركـ ــ ــعـ ــ عـــــــن مـ

مــســتــويــات مــتــزامــنــة وهـــي تعطيل 
ــدم الــــــبــــــري ومـــــنـــــع تـــثـــبـــيـــتـــه،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
واســــتــــهــــداف مـــنـــظـــومـــات الإســــنــــاد 
الـــنـــاري والـــقـــيـــادي، والــضــغــط على 
الــــعــــمــــق الاســــتــــيــــطــــانــــي والـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة، وتــحــدي الــتــفــوق الــجــوي 
والاســـتـــطـــاعـــي المــــعــــادي. وهــــو مــا 
يــجــعــل مـــن هــــذه الـــجـــولـــة مــواجــهــة 
ــــاد  ــعـ ــ مــــركــــبــــة، تــــتــــداخــــل فـــيـــهـــا الأبـ
الــعــســكــريــة مــع الــســيــاســيــة، فــي ظل 
سعي كل طرف إلى تحسين موقعه 
قبل أي تسوية محتملة. فالمواجهة 
وما يتخللها من عمليات وعمليات 
تــعــكــس مــجــرد تصعيد  مـــضـــادة لا 
مــيــدانــي، بــل مــحــاولــة لإعــــادة رســم 
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، بــحــيــث يــصــبــح 
العسكرية  الجغرافيا  في  تغيير  أي 
مــرتــبــطــا مــبــاشــرة بــتــغــيّــر مــــوازٍ في 
ــرار عــلــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــعـــادلـــة الأمـــــــن والاسـ

الجانبين.
)الأخبار(

تحمل بنت جبيل 

أهمية مضاعفة، 

إذ يشكل أي اختراق 

 
ً
أو تثبيت فيها عاملا

مؤثراً في توازنات 

الجبهة الجنوبية ككل

بين بنت جبيل والعمق المحتل:

 معركة منع التثبيت وتوسيع الكلفة

.
ً
مهمة نزع سلاح حزب الله كاملا

ــلــــت صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس« عــن  ــقــ ونــ
ستؤكّد  إسرائيل   

ّ
أن رفيعة  مــصــادر 

خـــال المــفــاوضــات اســتــمــرار الــحــرب 
بـــهـــدف نــــزع ســــاح حــــزب الـــلـــه. كما 
نــقــلــت هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
»إسرائيل تؤكد مجدداً عزمها إجراء 
مــفــاوضــات مــع لــبــنــان تــحــت الــنــار«، 
وأن قواتها »تستعدّ لاحتمال البقاء 
ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الأمـــنـــيـــة  ــلـ ــدة طـــويـ ــ مــ

الجديدة«.

سلطة العار راكعة في واشنطن: لا وقف للحرب وتورط في دماء اللبنانيين

ــرّب الــعــدو  ــ ــــس، سـ وقـــبـــل اجـــتـــمـــاع أمـ
ــة، عـــبـــر  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــة المـ ــلــ ــمــــرحــ ــلــ ــه لــ ــتــ ــطــ خــ
ــيـــاهـــو  ــنـ ــتـ ــد نـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــات لمـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
الـــوزيـــر الــســابــق رون ديـــرمـــر، الـــذي 
ثلاث  إلــى  اللبنانية  الجغرافيا  قسم 
مــنــاطــق أمــنــيــة، تــبــدأ بــشــريــط بعمق 
8 كـــيـــلـــومـــتـــرات يــخــضــع لــلــســيــطــرة 
منطقة  تتبعه  الكاملة،  الإسرائيلية 
نهر  اللبناني حتى  للجيش  انتشار 
أكبر  انتشار  إلــى  الليطاني، وصــولًا 
لــلــقــوى الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة ضمن 

وبــيــنــمــا حــــاول رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بالقول  »تجميل« فضيحة واشنطن 
لبلورة  فــرصــة  إن »الاجــتــمــاع يشكّل 
اتفاق على وقف إطلاق النار، تمهيداً 
لإطــــاق مــفــاوضــات مـــبـــاشـــرة«، جــاء 
البيان المشترك الصادر عن الاجتماع 
لــيــؤكــد أنـــه لــم يــكــن مــحــاولــة لانــتــزاع 
إطلاق  إسرائيلية على وقف  موافقة 
النار، بل تثبيتاً للتعاون اللبناني - 
الأميركي - الإسرائيلي ضد المقاومة. 
وقــال روبيو إن »المسار الــذي انطلق 

يــعــنــي وضـــع حـــد نــهــائــي لـــــ30 عــامــا 
من نفوذ حزب الله«. فيما قال سفير 
إســـرائـــيـــل إن »الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
أوضحت أنها لن تبقى تحت هيمنة 
لـــن يبقى  الــــلــــه«، وأن »لـــبـــنـــان  حــــزب 

 من إيران«!
ً ّ
محتل

ــادر رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى وصــفــت  مــــصــ
الــــلــــقــــاء بــــأنــــه »تــــتــــويــــج لمــــحــــادثــــات 
ســـريـــة إســرائــيــلــيــة - لــبــنــانــيــة بـــدأت 
تمهيدياً  اجتماعاً  وليس  مــدة،  منذ 
أنها »ليست  للمفاوضات«، وكشفت 
المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تـــجـــتـــمـــع فــيــهــا 
الإسرائيلي،  بالسفير  لبنان  سفيرة 
لــــقــــاءات جمعتهما  ــك  بـــل ســبــقــت ذلــ
اللبناني أنطون  برعاية الصهيوني 

»مـــا  أن  الــــصــــحــــنــــاوي«. واعــــتــــبــــرت 
نواجهه اليوم لم يعد مجرد تداعيات 
لتصعيد عسكري أو توازنات ظرفية 
انعكاس مباشر  بــل هــو  الإقليم،  فــي 
ة الــلــحــظــة  لــعــجــز بـــنـــيـــوي فــــي قـــــــراء
الاستراتيجية التي يتشكل ضمنها. 
فالمشكلة لم تعد في حجم الضغوط 
ــا أصـــبـــحـــت فــي  ــيـــة بـــقـــدر مــ الـــخـــارجـ
ــدرة الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى فــهــم  ــقــ ــيـــاب الــ غـ
قــــواعــــد الــلــعــبــة وإعــــــــادة الــتــمــوضــع 

وفقها«.
»الـــــرهـــــان  أن  المــــــصــــــادر  ــرت  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
المسار  فصل  إمكانية  على  الــداخــلــي 
الــلــبــنــانــي عـــن الــتــفــاعــل الأمـــيـــركـــي - 
تقدير عميق  الإيــرانــي يعكس ســوء 
لطبيعة النظام الإقليمي. فلا وجود 
ــارج هــذه  ــ لمـــســـار لــبــنــانــي مــســتــقــل خـ
داخلها.  لبناني  مــوقــع  بــل  المــعــادلــة، 
وأي محاولة لتكريس هذا الفصل لا 
تنتج سيادة، بل تنتج تعرضاً أكبر 

للاختراق«.
)الأخبار(

حمزة الخنسا

ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ تـــــنـــــظـــــر الأوســـــــــــــــــــــاط الـ
الحكومة  انــخــراط  إلــى  الإسرائيلية 
ــفـــاوض المــبــاشــر  ــتـ الــلــبــنــانــيــة فــــي الـ
كـــخـــطـــوة إيـــجـــابـــيـــة ومـــحـــاولـــة لــفــك 
الملف  وفصل  الله،  بحزب  ارتباطها 
الأميركية  المفاوضات  عن  اللبناني 

- الإيرانية في باكستان.
ــل أبـــيـــب عـــلـــى عـــدم  وفـــيـــمـــا تـــصـــرّ تــ
شــمــول لــبــنــان بــالــهــدنــة الإقــلــيــمــيــة، 
اللبناني  المــوقــف  إلــى  طــهــران  تنظر 
الـــرســـمـــي، عــلــى أنــــه عـــقـــدة ســاهــمــت 
ــاق فــي  ــفــ ــل إلـــــى اتــ ــتـــوصـ فــــي عـــــدم الـ
وتؤكد  الفائت.  السبت  آبــاد،  إســام 

ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة إيـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــادر دبـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
واكـــبـــت المـــفـــاوضـــات فـــي الــعــاصــمــة 
»الأخبار«، أن »إيران  الباكستانية، لـ
بما تملكه من أوراق قوة، قادرة على 
الإسهام في تهيئة الظروف اللازمة 
لـــفـــرض وقــــف شـــامـــل لإطـــــاق الــنــار 
فــي المــنــطــقــة، وعــلــى رأســهــا لــبــنــان«. 
وتــشــيــر إلـــى المــوقــف الــثــابــت لإيـــران 
رجم في اتفاقية وقف إطلاق 

ُ
الذي ت

إيــران والــولايــات المتحدة،  النار بين 
والــــــــذي يــــؤكــــد وجـــــــوب أن يــتــوقــف 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان. 
بيان رئيس  أيضاً في  وهــو ما ورد 
الوزراء الباكستاني شهباز شريف، 

قبل أن تنتهك إسرائيل الاتفاقية.

وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

لزِم... وليس طلباً
ُ

شرط إيراني م

الموقف اللبناني 

المسارع إلى فتح 

قنوات تفاوض مباشرة 

ل 
ّ

مع إسرائيل شك

إحدى العقد الأساسية 

ت إلى فشل 
ّ

التي أد

مفاوضات إسلام آباد

القائمة والوعود الأميركية بخفض 
الــهــجــمــات عــلــى لـــبـــنـــان، ولا ســيــمــا 
على بــيــروت، كــان هــنــاك فتح لمسار 
آخـــر مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
وهو ما دفع إيران إلى المشاركة في 

مفاوضات إسلام آباد«.
مــع ذلــك، تــؤكــد المــصــادر أن »طــهــران 
لــن تــتــراجــع عــن مــوقــفــهــا؛ فــا يمكن 
المشكلات  لحل  اتفاقية  عن  الحديث 
الــــولايــــات  أو وقـــــف الـــهـــجـــمـــات مــــع 
ات  المتحدة في ظل استمرار الاعتداء
يعني  وهذا  اللبنانية.  الجبهة  على 
ــن تــكــون  لـ اتــفــاقــيــة مــحــتــمــلــة  أن أي 
مستقرة أو مستمرة؛ لذا يجب وقف 
الإسرائيلي  والعدوان  الهجمات   

ّ
كل

في المنطقة«.
وتــوضــح المــصــادر أن »وقـــف إطــاق 
الــــــنــــــار فــــــي لــــبــــنــــان هــــــو شــــــــرط مــن 
ــبــــا«، بــمــعــنــى  ــلــ ــيــــس طــ الـــــشـــــروط ولــ
ـــرى من  أنـــه لا يــمــكــن عــقــد جــولــة أخـ
المفاوضات مع الطرف الأميركي من 
»إمّــا أن يــأخــذ الأمــيــركــيــون  دونـــه، فـــ
ــيــــة كـــلـــهـــا كــســلــة  ــالــــشــــروط الإيــــرانــ بــ
واحــدة، وإمّــا سيؤدي رفض أحدها 
إلى معنى واحد، وهو رفض الكل«، 

وتـــكـــشـــف المــــصــــادر عــــن ضــغــوطــات 
تــــــــعــــــــرّض لـــــهـــــا الــــــــوفــــــــد الإيــــــــرانــــــــي 
ــن قــبــل  ــاد مـ ــ ــــام آبـ المــــفــــاوض فـــي إسـ
الــبــاكــســتــانــيــن والأمــيــركــيــن، الــذي 
ــــون إصـــــــــرار الــــوفــــد  ــهـ ــ ــــواجـ كـــــانـــــوا يـ
الإيــــرانــــي عـــلـــى عــــدم الانــــخــــراط فــي 
إلا  المتحدة  الولايات  مع  مفاوضات 
بــعــد وقــــف الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
على لبنان. وتشير إلى طرح أسئلة 
ــــول سبب  ــرانــــي »حـ عــلــى الـــوفـــد الايــ
المـــوقـــف، بينما  الإصــــــرار عــلــى هــــذا 
نفسها  اللبنانية  الحكومة  تنخرط 
الكيان، رغم عدم  في مفاوضات مع 
النار بينهما«.  وجــود وقف لإطــاق 
المصالح  »بناءً على  أنــه  إلــى  وتلفت 

تـــذهـــب الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مــنــفــردة 
إلـــى الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل بمعزل 
الــذي تــرعــاه السعودية،  المــســار  عــن 
وفـــي نــفــس الـــوقـــت لا تــريــد انــهــيــار 
الرياض  لذا، عملت  حكومة سلام«. 
ــة، عــبــر  ــيـ ــاضـ فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـ
تـــواصـــلـــهـــا مـــع الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة فـــي لـــبـــنـــان، عــلــى رســم 
اللبناني  للخلاف  محدّدة  »سقوف 
- اللبناني، بما لا يؤدي إلى تجاوز 

المحاذير«. تلك 
طهران  إلى  بالنسبة  واضحاً  يبدو 
الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  سعي 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــــــدؤوب إلـــى 
إفــشــال مــفــاوضــات بــاكــســتــان. ومــن 
هذه الزاوية، يُعمل على فصل الملف 
ــاق مــحــتــمــل  ــفــ اتــ ــن أي  الـــلـــبـــنـــانـــي عــ
ــــن إيـــــــــران والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة،  بـ
لتحقيق  تمهيداً  بلبنان  للاستفراد 
كبيرة.  وميدانية  سياسية  مكاسب 
عيد وتؤكد 

ُ
 المصادر الإيرانية ت

ّ
لكن

أن »طهران مصرّة، وهي قادرة على 
تــهــيــئــة الـــظـــروف الـــازمـــة لــتــحــقــيــق 
وقـــــــــفٍ شـــــامـــــل لإطـــــــــاق الــــــنــــــار فــي 

لبنان«. المنطقة، ومن ضمنها 

ــادل لــلــرســائــل  ــ ــبـ ــ كـــاشـــفـــة وجــــــود »تـ
حالياً بين واشنطن وطهران«.

الــوقــت نفسه، واســتــكــمــالًا إلى  وفــي 
ــال الـــــذي كــــان مــفــتــوحــا  خـــط الاتــــصــ
المفاوض الإيراني في باكستان  بين 
وقــيــادة حــزب الــلــه فــي لــبــنــان، تؤكد 
ــرار هــــذا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــفـــســـهـــا اسـ المــــــصــــــادر نـ
الـــتـــواصـــل بـــن طـــهـــران والــضــاحــيــة 
»تـــــبـــــادل  الــــجــــنــــوبــــيــــة لـــــبـــــيـــــروت لــــــ
ــيــــة وتــنــســيــق  ــدانــ ــيــ ــتــــجــــدات المــ المــــســ

الدبلوماسية«. الخطوات 
ــى 

ّ
وبـــحـــســـب المــــصــــادر نــفــســهــا، تــلــق

رســائــلــهــم  عــلــى  ردوداً  الإيـــرانـــيـــون 
ــة مــــــع الأمـــــيـــــركـــــيـــــن، فـــي  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ
ــق بــلــبــنــان »تــتــضــمــن 

ّ
جــزئــهــا المــتــعــل

إلــى  أمــيــركــيــة  فــي معظمها إحــــالات 
نــواف سلام بوصفه رئيس حكومة 
لــبــنــان الـــذي يــصــرّ عــلــى فــتــح مسار 
عن  منفصل  إسرائيل  مــع  تفاوضي 
ــيـــركـــي - الإيــــرانــــي فــي  الـــســـيـــاق الأمـ

باكستان«.
ــل تـــواصـــل  ــ ــجّـ ــ ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، سُـ فـ
إيــــرانــــي - ســـعـــودي إيـــجـــابـــي حــول 
»لديها  الرياض  أن  هم منه 

ُ
ف لبنان، 

مــحــاذيــر واضــحــة، فــهــي لا تــريــد أن 

من اليمين: سفراء إسرائيل ولبنان في واشنطن 

وأميركا في بيروت ووزير الخارجية الأميركي )أ ف ب(

)جيش العدو الإسرائيلي(

الأكثر تعبيراً عن حقيقة ما جرى في 
واشنطن، جاء على لسان وزير مالية 
الــذي  يــســرائــيــل سموتريتش  الــعــدو 
قــــال: »لــــن يــقــوم أحــــد بــتــفــكــيــك حــزب 
ا، لكن لبنان سيمنحنا 

ّ
الله نيابة عن

الشرعية لنفعل ذلك«.
ــار لـــزامـــا  ــ وبـــعـــد خـــيـــانـــة الأمـــــــس، صـ
عــلــى الــجــمــيــع مــطــالــبــة عـــون وســـام 
الــتــي حــصــلــوا عليها من  بــالــحــقــوق 
هـــذا الــتــنــازل الــجــديــد. وإذا مــا قــررا 
ــا، والـــــعـــــودة  ــمــ ــارهــ ــيــ المــــضــــي فـــــي خــ
الـــســـاح أولًا«،  إلــــى نــغــمــة »تــســلــيــم 
فــســيــتــحــمــان مـــبـــاشـــرة مــســؤولــيــة 
ــاع عــلــى الــصــعــد  أي تـــدهـــور لـــأوضـ
كـــافـــة. عــلــمــا أن كـــل الــجــهــود المــؤيــدة 
على سبل  اليوم  تنصبّ  لخيارهما، 
ــائـــل تــتــيــح إلــــــزام الــقــوى  ــاد وسـ ــجـ إيـ
قــــرارات  الأمــنــيــة والــعــســكــريــة تنفيذ 

نزع السلاح بالقوة.
وكـــان حـــزب الــلــه اســتــبــق لــقــاء الــعــار 
نعيم  الشيخ  أطلقه  واضـــح  بموقف 
المقاومة مستمرة  أن  فيه  أكــد  قاسم، 
ما دام هناك احتلال وعـــدوان، وكرر 
الشروط اللازمة لوقف الحرب، وهي 
وقــف إطــاق الــنــار وانسحاب شامل 
وفـــــــوري وإطـــــــاق الأســـــــرى وتــوفــيــر 
الجنوب  لسكان  وكاملة  آمنة  عــودة 
ــــدات الــــحــــدوديــــة  ــلـ ــ ــبـ ــ وخــــصــــوصــــا الـ
وإطـــاق ورشــة الإعــمــار. وقــال قاسم 
إن المقاومة »لن تسمح لأحد بمنعها 
أن  من ممارسة حقها«، مشدداً على 
الآن فصاعداً  لن يتعاون من  الحزب 
ــبــــره خــــــارجــــــا عــن  ــتــ مــــــع ســــلــــطــــة تــــعــ

القانون.
ــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  وكــ
لاحتفالية  مسرحاً  أمــس،  واشنطن، 
ــام بــهــا أنـــصـــار إســرائــيــل  ــة قــ صـــوريـ
في لبنان وأميركا، وتمثلت في لقاء 
ــــام بـــن الــســفــيــريــن الإســرائــيــلــي  وكـ
واللبناني بحضور روبيو والسفير 
عيسى،  ميشال  لبنان  فــي  الأميركي 
قــبــل أن يــخــرج الــلــقــاء بــبــيــان وزعــتــه 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــضـــمـــن مــا 
يصب في خدمة الاحتلال والعدوان، 
من دون أي إشــارة إلــى التزام العدو 
ــــاق الــــنــــار أو الانـــســـحـــاب،  ــــف إطــ وقـ
أركـــان سلطة  مــا أشاعته  لكل  خلافاً 
الماضية.  القليلة  الأيــام  في  الاحتلال 
ــعـــدو على  ــي الــنــتــيــجــة، حــصــل الـ وفــ
مبتغاه لجهة عدم إلزامه بأي خطوة 
وحصلت  لبنان،  فــي  جرائمه  لــوقــف 
واشــنــطــن على ورقـــة تــتــذرع بها في 
ــن فـــرض  إســــــام آبــــــاد لمـــنـــع إيـــــــران مــ
سريان وقف إطلاق النار على لبنان.

فيما أكد وزير الثقافة غسان سلامة، قبل يومين، أن تأجيل الرئيس نواف سلام زيارته 
الخارجية الأميركي  لم يكن تحت ضغط خارجي، وأن موعده مع وزيــر  أميركا  إلــى 
ماركو روبيو كان مقرراً صباح غدٍ الخميس. وأن التأجيل تقرر لمدة أسبوعين، سيصار 
خلالهما إلى ترتيب لقاءات إضافية مع عدد من المسؤولين، علمت »الأخبار« أن سلام 
عقد اجتماعاً موسعاً لعدد من الوزراء والمساعدين قبل يومين، واستمع إلى عدد من 
الآراء، برز منها ما دعاه إلى تأجيل الزيارة خشية تطور الأحداث الداخلية، بناء على 
تقارير أمنية تفيد بأن أنصار أمل وحزب الله بصدد إطلاق موجة احتجاجات داخلية، 
وقد يجري خلالها محاصرة السراي الحكومي. وقال أحد زوار السراي أن سلام سمع 
تحذيراً من أنه قد يتم إسقاط الحكومة وهو خارج بيروت، وأنها ليست المرة الأولى 
التي يحصل فيها هذا الأمر، مذكراً بما حصل الرئيس سعد الحريري الذي كان في 

البيت الأبيض عندما استقال تحالف الثنائي والتيار الوطني الحر من الحكومة.
في المقابل، نقل زوار السراي عن سلام، قوله إنه »لا يريد أن يذهب في نفس التوقيت 

الذي تنطلق فيه المفاوضات، كيلا يحمل تبعات التفاوض المباشر ويحشر نفسه«.

إلى  خليل  علي حسن  النائب  نبيه  الــنــواب  مجلس  لرئيس  السياسي  المــعــاون  توجه 
الأخبار حول  بن فرحان. وتناقضت  يزيد  السعودي  الموفد  السعودية للاجتماع مع 
ما إذا كانت الزيارة بطلب من السعودية أو من بري، ذلك أن رئيس المجلس أبدى أمام 
مسؤولين ودبلوماسيين مخاوفه من عمليات تحريض تقوم بها جهات خارجية لعقد 

تجمعات ولقاءات تهدف إلى تعزيز الانقسام الداخلي.
من جهة أخرى، علمت »الأخبار« أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري تبلغ 
أن  إلــى  وداعــيــة، مشيرة  بجولة  القيام  بصدد  وهــو  لبنان،  فــي  مهامه  انتهاء  رسمياً 
أنجزت معاملة  الــدوســري، وقــد  اعتماد سفير جديد هو فهد  أوراق  الرياض أرسلت 

قبول أوراقه في وزارة الخارجية، على أن يتحدد موعد قدومه إلى لبنان قريباً.

ل سلام زيارة أميركا؟
ّ

لماذا أج

موفد بري في السعودية

وسفير جديد في بيروت

خالف بيان واشنطن 

كل ادعاءات السلطة 

بالسعي إلى انتزاع 

وقف الحرب ووافق 

لبنان على صياغة 

تقول بالتزام السلطة 

نزع سلاح المقاومة 

في كل لبنان



ــا جـــــرى خـــــال عـــــدوان  عـــلـــى غــــــرار مــ
عام 2024. وقد أبلغهما أيوبي أن لا 
مانع لديه، باعتباره المسؤول إدارياً 
لكنه  المــــراكــــز،  واســتــثــمــار  إدارة  عـــن 
أشــــار إلـــى أن الـــقـــرار الــنــهــائــي يعود 
فإن  المعطيات،  الوزير. وبحسب  إلى 
أيوبي كان يدرك طبيعة اتخاذ القرار 
لـــدى الـــوزيـــر، وأنــــه لا يــمــلــك هامشاً 
لمــخــالــفــتــه أو مـــواجـــهـــتـــه. وبــالــفــعــل، 
عــرض أيــوبــي المــوضــوع على الحاج 
ــره عـــــــدد مــن  ــ ــــضـ خـــــــال اجــــتــــمــــاع حـ
ــنــــيــــن، بـــيـــنـــهـــم مــــديــــر الإنــــشــــاء  المــــعــ
والتجهيز ناجي أندراوس، وأعضاء 
مــــن الــهــيــئــة الـــنـــاظـــمـــة لـــاتـــصـــالات، 
ورئــيــس »أوجـــيـــرو« أحــمــد عــويــدات، 
إضـــافـــة إلــــى شــقــيــقــة الـــوزيـــر كــــارول 
ــة، بـــادر  ــألـ ــاج. وفـــــور طــــرح المـــسـ ــحــ الــ

الوزير إلى توجيه سؤال استنكاري: 
ــر يــحــاكــيــنــي؟«، قــبــل أن  ــا فـــي وزيــ »مـ
يتبعه بــســؤال آخــر: »لمــن يتبعون؟«. 
جـــــيـــــب بــــأنــــهــــم يــتــبــعــون 

ُ
ــدمــــا أ وعــــنــ

لـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــــــــوزراء، طــلــب أن 
تتم المــراســلــة عبر هــذه الــجــهــة، وفق 
الأصــــــول الإداريـــــــــة، رغــــم الــتــأكــيــدات 
بــأن المسألة عاجلة ومــلــحّــة، فــي ظل 
تعرّض مدينة النبطية لغارات كثيفة 
المــحــيــطــة  المـــبـــانـــي  تـــدمـــيـــر  ــــى  إلـ أدّت 
الــدولــة، ما  بالمديرية الإقليمية لأمــن 
لتأمين  إجـــراءً سريعاً  كــان يستدعي 

ومدينة طرابلس( وبيروت أيضاً.
ــنــــان اجـــتـــمـــاعـــا  ــبــ ــلــــب لــ ومـــــــن ثـــــــم، طــ
الممتلكات  حماية  للجنة  استثنائياً 
ــزاع المــســلــح  ــنــ الــثــقــافــيــة فـــي حـــالـــة الــ
المنبثقة عن الاتفاقية، عُقد الأسبوع 

الماضي. وفيه، »صوّت الأعضاء على 
ــدلًا من  المــلــفــات فـــي جــولــة واحـــــدة، بــ
ــه«، 

ّ
الــتــصــويــت عــلــى كـــل مــلــف بــمــلــف

وفقاً لكرم.
ة 

ّ
بذلك، باتت هذه المواقع تحت مظل

تمنع  أن  فترض 
ُ
الم حماية دولية من 

ــداء مُــحــتــمــل، خــصــوصــا أن  ــتــ أي اعــ
ــفـــات المــــودعــــة تــتــضــمــن خــريــطــة  ــلـ المـ
مــكــتــمــلــة لــــحــــدود المــــوقــــع والمـــحـــيـــط 

محمد وهبة

إثــــر اســتــشــهــاد 13 عــنــصــراً مـــن أمــن 
الدولة في قصف صهيوني استهدف 
ــراي الــنــبــطــيــة، الــجــمــعــة المـــاضـــي،  ــ سـ
سارع وزير الاتصالات شارل الحاج 
مــن مسؤولية  التنصّل  محاولة  إلــى 
التأخير في البتّ بطلب مديرية أمن 
الدولة نقلهم من السراي إلى منشآت 
 
ّ
ــــرو« فـــي الــــزهــــرانــــي. غــيــر أن ــيـ ــ »أوجـ
تبرير  في  المثبتة لا تسعفه  الوقائع 
مــوقــفــه، بــل تفتح الــبــاب أمـــام شبهة 
جدّية، وفق منطق من يرفعون شعار 
ـــل آلــيــات  ـــفـــعَّ

ُ
ــة«، فــهــل ت ــ ــدولـ ــ »بـــنـــاء الـ

ــؤولــــن، ســــــواء وفـــق  ــســ مـــحـــاســـبـــة المــ
ــوزراء  ــ أصــــول مــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والـ
استناداً إلــى المــادة 80 من الدستور، 
الـــقـــانـــونـــيـــة  الــــقــــواعــــد  بـــمـــوجـــب  أو 

الأخرى المرعية؟
أمــــس، صــــدرت مــوافــقــة الـــحـــاج على 
طــلــب أمــــن الـــدولـــة اســـتـــخـــدام بعض 
ــرانـــي  ــزهـ ــرو« فــــي الـ ــ ــيــ ــ مـــكـــاتـــب »أوجــ
ــا، بـــهـــدف تـــأمـــن اســـتـــمـــراريـــة  ــتـ مـــؤقـ
 هـــذه المــوافــقــة جــاءت 

ّ
الــعــمــل. غــيــر أن

بعد نحو عشرين يوماً على توجيه 
المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار 
لاونــدس كتاباً بهذا الخصوص إلى 
الأمانة  عبر  الــــوزراء،  رئيس مجلس 

العامة للمجلس الأعلى للدفاع.
ــائـــع المــثــبــتــة  وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الـــوقـ
الــــعــــام  الأمــــــــــن   

ّ
أن يــــتــــبــــنّ  أيــــــضــــــا، 

ــواء  ــلــ ــلــــدفــــاع الــ ــــى لــ ــلـ ــ لــلــمــجــلــس الأعـ
الــلــواء  طــلــب  ــال  أحـ المصطفى  محمد 
لاوندس إلى المديرية العامة لرئاسة 
 .2026 آذار   30 فـــي  الــــــوزراء  مــجــلــس 
وفــي اليوم نفسه، وجّــه الأمــن العام 
لمــجــلــس الــــــــوزراء الـــقـــاضـــي مــحــمــود 
إلـــى وزارة الاتـــصـــالات  مــكــيّــة كــتــابــا 
الرأي  إبــداء  وهيئة »أوجيرو« طالباً 

في الطلب.
مت أمانة 

ّ
في الأول من نيسان، تسل

السر في »أوجيرو« الكتاب، وطلبت 
ــة، قبل  إحــالــتــه إلــى المــديــريــة الإداريــ
ــبــــارة ويُــــعــــاد  الــــعــ ـــشـــطـــب هـــــذه 

ُ
ت أن 

ــن رئــيــس  ـــعـــا مــ
ّ
تـــوجـــيـــه المـــلـــف مـــوق
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والمــدنــيــة،  الأمــنــيــة  الإدارات  مــكــاتــب 
كــــــان مـــصـــيـــر 13 عـــنـــصـــراً مـــــن أمـــن 
الــدولــة يُــرســم تــحــت نــيــران الــعــدوان 
الإسرائيلي. ولا يمكن الاكتفاء بنوايا 
جريمة  من  للتنصّل  وأفعاله،  العدو 
فالمسألة واضــحــة، خصوصاً  كــهــذه. 
أن ما سبق هذا المسار البيروقراطي 

ــر  الــهــيــئــة أحـــمـــد عــــويــــدات إلــــى وزيـ
الاتـــصـــالات. وقـــد اســتــغــرق وصـــول 
المـــراســـلـــة مـــن عـــويـــدات إلــــى الــحــاج 
صدور  استغرق  فيما  أيــام،  ثمانية 
ــر ســـتـــة أيـــــام إضـــافـــيـــة،  ــوزيــ قـــــرار الــ

ليُحسم الأمر... أمس!
ــــات بــن  ــراسـ ــ ــذه المـ ــ ـــل هـ

ّ
وخــــــال تـــنـــق

 عــلــى المــســؤولــيــات الــتــي يبقى 
ّ

يــــدل
ــلـــى عــاتــق  تــحــمــيــلــهــا لمــرتــكــبــيــهــا عـ

الجهات القضائية المتخصّصة.
ــــود الـــقـــضـــيـــة إلـــــــى نــــحــــو شـــهـــر،  ــعـ ــ تـ
أيــــــــــام مــــــن صــــــــــدور كـــتـــاب  قــــبــــل  أي 
المــديــر الــعــام لأمـــن الـــدولـــة. فبحسب 
ــثـــر مــن  مـــعـــلـــومـــات مــتــقــاطــعــة مــــن أكـ

مجتبى الحسيني *

 ،2026 نــــيــــســــان  مـــــن  ــخــــامــــس  الــ ــة  ــلـ ــيـ لـ
من  الصنع  أميركيتا  قنبلتان  اخترقت 
نوع GBU-39 سطح مبنى سكني في 
محلة عين سعادة في المتن لتنفجرا في 
ستهدَف، فأودتا بحياة 

ُ
الم الثالث  الطابق 

ثلاثة لبنانيين في جريمة حرب مكتملة 
الأركان.

اليوم  فــي  اللبناني،  الجيش  قــيــادة  بــيــان 
التالي، أوضح أن التصويب كان مقصوداً 
 في 

ً
عــلــى عـــنـــوان مُــــحــــدّد، ولـــيـــس خـــطـــأ

ــد عــدم وجــود مستأجرين 
ّ
الحساب. وأك

ــو ردٌّ مــؤسّــســي  ــ ــنـــى، وهـ ــبـ ــدد فــــي المـ ــ جـ
رســـمـــي يُـــســـقِـــط مــبــكــراً كـــل ادّعـــــــاء عن 
ــا إلـــى »عـــدم  »وافـــديـــن مــشــبــوهــن«. ودعــ
ــي بــالــوعــي  ـ

ّ
ــل ــحـ ــتـ ــهّـــنـــات والـ إطــــــاق الـــتـــكـ

المؤسسة  أن  إلى  ما يشير  والمسؤولية«، 
العسكرية تدرك جيداً أن الخطر الأكبر لم 
يكن في القنبلتين، بل في ما قد يتبعهما 

من إشعال داخلي.
ما جرى يضعنا أمام احتمالين لا يلغي 
أحدهما الآخر: إمّا أن القصف الصهيوني 
ــي مـــنـــظـــومـــات الـــذكـــاء  ــن خـــطـــأ فــ نـــتـــج مــ
الاصــطــنــاعــي الــتــي بــاتــت تــتــولــى تحليل 
المعلومات وإصدار أوامر القتل لدى العدو 
الإســرائــيــلــي، أو جـــاء مــقــصــوداً لإشــعــال 
خارطة  تستغل  ومناطقية  طائفية  فتنة 
الاستهداف  ــة 

ّ
دق أن  غير  الراهنة.  النزوح 

للجيش  المــيــدانــي  التحقيق  كشفها  التي 
ترجّح كفة الاحتمال الثاني.

في الحالتين، لا تسقط المسؤولية الجنائية 
الــدولــيــة عــن الــكــيــان الإســرائــيــلــي. فــالمــادة 
الأول  ــي  ــافــ الإضــ الـــبـــروتـــوكـــول  مــــن   57
لزِم المهاجم بالتحقق 

ُ
لاتفاقيات جنيف ت

»بكل الوسائل المتاحة« من طبيعة الهدف 
ــرار الإطـــاق  قــبــل الـــضـــرب. وتــفــويــض قــ
العسكريين  الــقــادة  يُعفي  لا  لــخــوارزمــيــة 
بل  الشخصية،  الجنائية  المسؤولية  مــن 
 بذاته؛ إذ لا يعترف 

ً
ل خرقاً مستقلا

ّ
يشك

ــة«، بل  ــ ــ الــقــانــون الـــدولـــي بــمــســؤولــيــة »الآل
يــحــاســب مــن بــرمــجــهــا ومـــن أعــطــى أمــر 
مبدأ جنائي  وثــمّــة  الــزنــاد.  على  الضغط 
تقع  القتل  المسؤولية عن جريمة  راســخ: 
على  ــده، ولا مسؤولية  وحـ الــجــانــي  على 
من كان هدفاً للجريمة بسبب هويته أو 
المعادلة،  هــذه  يقلب  انتمائه. وكــل خطاب 
أيــا كــان مــصــدره، يُــبــرّئ الــجــانــي ويدين 

الضحية.

النازح مدني حتى يثبت العكس

في  اللبس  تقبل  لا  التي  الأعمق  المسألة 
القانوني  التوصيف  هــي  الجريمة  هــذه 
لــلــضــحــايــا. الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
ــيـــة لا  ــح وحــــاســــم: الـــحـــمـــايـــة المـــدنـ ــريـ صـ
ــق إلا طـــوال فــتــرة المــشــاركــة الفعلية 

َّ
ــعــل

ُ
ت

منزله  في  هو  من  العدائية.  الأعمال  في 
الكاملة  المدنية  حمايته  يستعيد  نازحاً 
فوراً وبالتعريف، بصرف النظر عن أي 
المقاومة  عنصر  حتى  تنظيمي.  انتماء 
الذي يكون في مسكنه بعيداً عن ساحة 
المــعــركــة يــحــمــلــه الــقــانــون الـــدولـــي صفة 
المدني الكاملة، واستهدافه في هذه الحالة 
ف قانونياً بالقتل خارج  يرقى إلى ما يُعرَّ
نطاق المعركة )hors de combat(، وهو 
 في 

ً
مــن أشــد الــجــرائــم الحربية خــطــورة

ــي الــعــرفــي ونـــظـــام رومـــا  ــدولـ الـــقـــانـــون الـ
الأســـاســـي. كــمــا يخضع أي اســتــهــداف 
الــذي  التناسب  لمــبــدأ  المــدنــي  السياق  فــي 
 لقتل 

ّ
يحظر تدمير مبنى سكني مكتظ

شخص واحد، وإلا كان الهجوم جريمة 
حرب موصوفة لا جدال فيها.

وجود  احتمال  عن  المتداولة  الحجة  أمّــا 
عــنــاصــر غــيــر لــبــنــانــيــن بـــن الــنــازحــن 
ــدة.  ــ فـــا تــصــمــد قــانــونــيــا لــدقــيــقــة واحـ

التمييز  لــو صــحّــت، يقع واجـــب  وحــتــى 
المهاجم لا  والتحقق حصراً على عاتق 
التناسب  مبدأ  ويظل  المضيف.  المجتمع 
ــا. وقـــد أغــلــق بــيــان الــجــيــش هــذا  ــاريـ سـ
أي  وجـــود  عــدم  بتأكيده  الــبــاب رسمياً 

مستأجرين جدد في المبنى.
تــحــديــداً حــمــايــة مضاعفة  ولــلــنــازحــن 
ــي. فـــهـــم يــنــتــمــون،  ــ ــدولـ ــ فــــي الـــقـــانـــون الـ
ميثاق  يُسمّيه  ما  إلــى  وضعهم،  بحكم 
المستضعفة  »المجموعات  المتحدة  الأمم 
ــة«، وهـــو تصنيف أمــمــي راســخ 

ّ
والــهــش

استثنائية  حماية  ضمانات  يستوجب 
ــزاع.  ــنــ ــ لـــهـــم، ولا ســيــمــا فــــي مـــنـــاطـــق ال
وتــحــظــر المـــادة 49 مــن اتــفــاقــيــة جنيف 
 الــتــرحــيــل والــتــهــجــيــر 

ً
الــرابــعــة صـــراحـــة

ـــنْ لــأشــخــاص المــحــمــيــن، ما  الـــقـــســـريَّ

ــوة لــطــرد الــنــازحــن من  يــجــعــل كـــل دعــ
 بالوقوع تحت طائلة 

ً
مساكنهم مجازفة

المنصوص  الــقــســري  التهجير  جــريــمــة 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي نــــظــــام رومــــــــا الأســــاســــي 

الدولية. الجنائية  للمحكمة 

جريمة بأسماء وأرقام

ــــم يــكــن  ــتـــه ل الأخــــطــــر فــــي المـــشـــهـــد بـــرمّـ
الــقــصــف، بـــل مـــا تــبــعــه مـــن ردود فعل 
على  محسوبة  لبنانية  أطـــراف  أبــدتــهــا 
ــيــــادي.  ــــســ ــة« غـــيـــر ال ــ ــايـ ــ ــــوصـ ــق الـ ــ ــريـ ــ »فـ
إلى  والدعوة  النازحين،  على  التحريض 
تفتيش المنازل خارج أي إطار قضائي، 
القانونيين  المستأجرين  والمطالبة بطرد 
بــذريــعــة انــتــمــاءاتــهــم، وكـــل هـــذه أفــعــال 
مـــة بــنــصــوص قــانــونــيــة لــبــنــانــيــة  مُـــجـــرَّ

واضحة.
الـــعـــقـــوبـــات  قــــانــــون  مــــن   317 ــادة  ــ ــالمـ ــ فـ
ــلــبــنــانــي تـــعـــاقـــب بــالــحــبــس مـــن ســنــة  ال
كبيرة  مالية  وغرامة  سنوات  ثلاث  إلى 
ــيـــة أو  ــبـ ــعــــرات المـــذهـ ــنــ ــ ــيـــر ال ــثـ كــــل مــــن يُـ
الــعــنــصــريــة أو يــحــضّ عــلــى الـــنـــزاع بين 
الــطــوائــف. وفــســخ عــقــد إيــجــار قانوني 
المناطقية  أو  السياسية  الخلفية  بذريعة 
هـــو تــمــيــيــز غــيــر مـــشـــروع وفـــق قــانــون 
المــوجــبــات والــعــقــود. ويــقــطــع الــدســتــور 
ــلــبــنــانــي الـــطـــريـــق عــلــى هــــذا الــخــطــاب  ال
الفقرة )ط( من  إذ تنص  يُــولــد،  أن  قبل 
أرض  لــبــنــان  »أرض  أن  عــلــى  مــقــدّمــتــه 
لبناني  فــلــكــل  الــلــبــنــانــيــن،  لــكــل  ــدة  ــ واحـ
الــحــق فــي الإقـــامـــة عــلــى أي جـــزء منها 
القانون، فلا  ع به في ظل سيادة 

ّ
والتمت

ــــاس أي انــتــمــاء  فــــرز لــلــشــعــب عــلــى أسـ
 مــن كل 

ً
كـــان«. وهـــذا نــص أعــلــى مــرتــبــة

نــيــابــي، ولا  قـــرار وزاري وكــل تصريح 
ــان أن يــضــع  ــن كــ ــد كــائــنــا مـ  لأحــ

ّ
يـــحـــق

نفسه فوقه.

الخيانة العظمى

ــلــــمــــة »خــــيــــانــــة«  يـــــــتـــــــداول بـــعـــضـــهـــم كــ
كتوصيف سياسي عاطفي، لكنها في 
له  دقيق  قانوني  توصيف  السياق  هذا 

ــام مـــواد. المـــادة 275 من  نــصــوص وأرقـ
على  تعاقب  اللبناني  العقوبات  قــانــون 
»الإضــــــرار بــوســائــل الـــدفـــاع الــحــربــي«، 
الدولة  قــدرة  يُضعِف  عمل  كل  وتشمل 
أو قـــوى المــقــاومــة فــيــهــا عــلــى مــواجــهــة 
ــادة 276 تــذهــب أبــعــد من  الـــعـــدوان. والمــ
ذلك، إذ تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبّدة 
كــل مــن أقـــدم »بـــأي وســيــلــة كــانــت على 
 الدفاع الوطني«. وهذان النصان لم 

ّ
شل

للزينة. يُكتبا 
العدو الإسرائيلي مع توجيه  عدم إدانة 
ــام لأبـــنـــاء المـــقـــاومـــة فـــي حــالــتــهــم  ــهــ الاتــ
المدنية النازحة، هو في جوهره تشريع 
ارتــكــاب  عــلــى  لــلــعــدو  وتشجيع  لقتلهم 
الــجــريــمــة مــــرة أخــــــرى. وهـــــذا الــســلــوك 
بل  الـــرأي،  فــي  الخطأ  لا يقف عند حــد 
ف قانونياً كمساعدة غير مباشرة  يُكيَّ
ــو ما  فـــي المــجــهــود الــحــربــي لــلــعــدو، وهـ
تـــنـــدرج فــيــه أيـــضـــا كـــل دعــــوة لــتــحــديــد 
بما  علناً  أو وصمهم  الــنــازحــن  أمــاكــن 
ــق  ــعــمِّ ــا يُ ــ ـــا أســــهــــل. ومـ ـــدافـ يــجــعــلــهــم أهـ
الخطورة القانونية لهذا الفعل أن بعض 
من مارسوه ينتمون إلى مهنة القانون، 
فــأخــطــأوا تــحــت وطــــأة مــوجــة إعــامــيــة 
ــــادئ كـــانـــوا  ــبـ ــ ــــي تـــطـــبـــيـــق مـ ــــهــــة فـ مــــوجَّ
يــعــرفــونــهــا. والــخــطــأ المــهــنــي فـــي زمــن 
الــحــدود  لــه تبعات لا تقف عند  الــحــرب 

الفردية.
وســـط هـــذا كــلــه، تــبــرز مــســألــة قانونية 
لــبــنــانــيــة داخـــلـــيـــة يـــكـــاد يُــســكــت عــنــهــا 
ــــون تـــجـــريـــم الـــتـــعـــامـــل مــع  ــانـ ــ ــداً: قـ ــ ــمـ ــ عـ
ل حتى  ــعـــدَّ ــزال نـــافـــذاً ولـــم يُـ الـــعـــدو لا يــ
الـــســـاعـــة. وهــــذا يــعــنــي أن كـــل مـــن دعــا 
إسرائيل،  مــع  مباشرة  مفاوضات  إلــى 
يقع  أدناها،  إلى  السلطة  هرم  أعلى  من 
ويكون  القانون  هذا  طائلة  نظرياً تحت 
والأدهــى  القضائية.  للملاحقة  عرضة 
تــعــديــل  ــعــقــد قــبــل 

ُ
ت أن أي مـــفـــاوضـــات 

في   
ً
مطعونة ستكون  التشريعات  هــذه 

يبدو  اللبناني.  القضاء  أمام  شرعيتها 
أن الحديث عن تعديل هذه القوانين بدأ 
ــيــوم لــهــذا الــســبــب تــحــديــداً،  يــتــصــاعــد ال
لكن مــن يــريــد المــضــي فــي هــذا الطريق 
ـــب بــالــجــهــر بـــالمـــســـار الــقــانــونــي 

َ
مُـــطـــال

الواجب قبل أن يضع قدمه في الطائرة، 
الــصــريــحــة  الـــنـــصـــوص  يـــتـــجـــاوز  أن  لا 

متكئاً على الأمر الواقع.

الفتنة سلاحاً استراتيجياً

عن  بمعزل  قراءته  يمكن  لا  نشهده  ما 
شقة  استهداف  الاستراتيجي.  سياقه 
نازحين  سكنية في منطقة تستضيف 
مـــن الــجــنــوب والــضــاحــيــة لــيــس حــادثــة 
عشوائية معزولة؛ إنه توظيف للقصف 
ــادلـــة  ــعـ كــفــتــيــل لمـــتـــفـــجّـــرة داخـــلـــيـــة. والمـ
بسيطة في مبناها، خطيرة في مداها: 
ــا، والـــغـــضـــب  ــبـ الـــقـــصـــف يُـــشـــعِـــل غـــضـ
ق 

ّ
ر طائفياً ومناطقياً، والفتنة تحق يُفجَّ

ومن  المفتوحة.  الــحــرب  عنه  عجزت  مــا 
ي هذه الفتنة، صمتاً عن الجاني أو 

ّ
يُغذ

تحريضاً على الضحايا، يتحوّل عملياً 
العدائي، بصرف  المشروع  في  أداة  إلــى 

علنة.
ُ
النظر عن نواياه ومواقفه الم

الــعــدو  قتلهم  لبنانيين  مــواطــنــن  ثــاثــة 
مــن نيسان  الــخــامــس  ليلة  الإســرائــيــلــي 
فــي مــنــازلــهــم. والــجــيــش الــلــبــنــانــي أثبت 
ــــك مــيــدانــيــا وأعــلــنــه رســمــيــا. كـــل ما  ذل
عـــــدا ذلـــــك ضـــجـــيـــج لــــصــــرف الأنــــظــــار. 
ــانـــون واضــــــح، والـــدســـتـــور واضــــح،  ــقـ الـ
ما  واضــح.  العسكرية  المؤسسة  وبيان 
على  الــجــرأة  بل  المعرفة،  ليس  ينقصنا 
قول الحق في وجه من يريد أن يجعل 
أخــرى  لــحــرب  وقـــوداً  اللبنانيين  دم  مــن 

شعَل هذه المرة من الداخل.
ُ
ت

* كاتب لبناني

استهداف عين سعادة:

 القانون في مواجهة الجريمة والفتنة

وزير الاتصالات يوافق على »نقل« العناصر بعد استشهادهم

بيروقراطية شارل الحاج قتلت 13 من أمن الدولة!

آثار لبنان تحت الحماية الدولية
البقاع الغربي )مجموعة المعابد في 
جبل حرمون...(، وفي الشمال )عكار 

منح إذن الانتقال إلى 

مبنى »أوجيرو« في 

الزهراني كان يمكن 

إنجازه سريعاً على أن 

ستكمل الإجراءات 
ُ

ت

الإدارية لاحقاً

مة الدستور التي 
ّ

مقد

تنص على أن 

»لكل لبناني الحق في 

الإقامة على أي جزء« من 

الأراضي اللبنانية أعلى 

 من كل قرار وزاري 
ً

مرتبة

وكل تصريح نيابي

73 موقعاً أدرجتها 

»يونيسكو« على لائحة 

زة
ّ
عز

ُ
الحماية الم

راجانا حمية

ــة لـــآثـــار  ــامــ ــعــ ــدّمــــت المــــديــــريــــة الــ ــقــ تــ
بـــــشـــــكـــــوى عـــــاجـــــلـــــة إلــــــــــى مـــنـــظـــمـــة 
ــكــــو« الأمـــــمـــــيـــــة، مـــطـــالـــبـــة  ــيــــســ ــونــ »يــ
إيــــاهــــا بـــالـــتـــدخـــل الــــفــــوري لــحــمــايــة 
المـــوقـــع الأثــــــري لــقــلــعــة الــنــبــي شمع 
)شــمــعــون الــصــفــا( فــي قــضــاء صــور، 
عــقــب ورود مــعــلــومــات عـــن اعـــتـــداء 
إسرائيلي عليه. المقام نفسه كان قد 
تمّ ترميمه بعد الأضرار التي لحقت 
به في عدوان 2024. وهو مُدرج على 
زة التي صدرت 

ّ
عز

ُ
لائحة الحماية الم

مــنــتــصــف الـــحـــرب المـــاضـــيـــة، والــتــي 
ــا تـــحـــت الــحــمــايــة  ــعـ تـــضـــع 34 مـــوقـ
بموجب اتفاقية لاهاي، التي تحمي 

الإرث الثقافي والعمراني.
وللمفارقة، يأتي إمعان إسرائيل في 
بعد  للبنان،  الثقافي  الإرث  تخريب 
أيــــام فــقــط مـــن إدخـــــال »يــونــيــســكــو« 
الحماية  إلــى قائمة  أثرياً  39 موقعاً 
زة، بعدما أعدّت المديرية العامة 

ّ
عز

ُ
الم

للآثار ملفاتها على عجل.
ــة كـــانـــت قـــد جـــــردت المـــواقـــع  ــريـ ــديـ المـ
تستوجب  التي  والممتلكات  الأثــريــة 

مــصــدر، جـــرى تــواصــل بــن المــديــريــة 
العميدين  عبر  الــدولــة،  لأمــن  العامة 
جــمــيــل طــعــمــة وحــســن ســلــمــان، مع 
المـــديـــر الـــعـــام لــاســتــثــمــار فـــي وزارة 
لب 

ُ
الاتصالات باسل أيوبي، حيث ط

النبطية  فــي  الإقليمية  المديرية  نقل 
الزهراني،  إلــى مبنى »أوجــيــرو« في 

بينها: مواقع في مدينة صور  ومــن 
ــا، حـــــيـــــرام...(، وفــي  ــانـ )الـــشـــواكـــيـــر، قـ

العدوان  بداية  مع  الدولية،  الحماية 
تــطــلــب إدراج هــذه  أن  قــبــل  الــحــالــي، 
زة، 

ّ
ــعــز

ُ
المــواقــع فــي لائــحــة الحماية الم

درجــت في 
ُ
بعد الدفعة الأولــى التي أ

18 تــشــريــن الــثــانــي 2024. قــبــل ذلــك، 
اتفاقية لاهــاي  مــن  لبنان  لــم يستفد 
والممتلكات  الأثــريــة  المــواقــع  لحماية 
ــح، 

ّ
ــزاع المــســل ــنـ الــثــقــافــيــة فـــي حــالــة الـ

رغــــم تــوقــيــعــه عــلــيــهــا فـــي عــــام 1954 
وتوقيعه الإضافي على البروتوكول 
الثاني التابع لها في عام 1999. غير 
أن الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة دفــعــت 
بالمواقع  ملف  إلــى تحضير  المديرية 
ـــدرجـــة عــلــى لائــحــة الــتــراث 

ُ
الأثــريــة الم

اللائحة  على  ــدرجــة 
ُ
الم وتلك  العالمي 

 
ً
إضــافــة الــعــالمــي،  لــلــتــراث  التمهيدية 
هدّدة في المناطق الأكثر 

ُ
إلى المواقع الم

تــعــرّضــا لــلــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، ولا 
سيما في الجنوب والبقاع.

ــــرة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــبــنــان  ــديـ ــ ــرّف المـ ــعــ تــ
ــي، والمــــســــؤولــــة عــــن تــنــفــيــذ  الـــشـــمـــالـ
ــاي وبــروتــوكــولــهــا، في  اتــفــاقــيــة لاهــ
مديرية الآثـــار، سمر كــرم، المــواقــع الـ 
درجة أخيراً، بالنادرة والمهمة، 

ُ
39 الم

وإن لم تكن »مشهورة« وفقاً للمعيار 

وهي  السابقة.  اللائحة  فــي  عتمد 
ُ
الم

ل امتداداً لهوية لبنان وتاريخه.  شكِّ
ُ
ت

سلامة العناصر.
فـــي 10 نـــيـــســـان، اســـتـــهـــدف الــقــصــف 
مبنى المديرية، ما أدى إلى استشهاد 
13 عنصراً مــن أمــن الــدولــة وإصــابــة 
آخرين. وفي اليوم التالي، ردّ الحاج 
على الاتهامات الموجهة إليه بالقول 
إن ما يُتداول عن رفض الوزارة طلباً 
لــحــمــايــة عــنــاصــر أمـــن الـــدولـــة »غــيــر 
الـــوزارة تتعامل  أن  صحيح«، مؤكداً 
مـــع طــلــبــات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة »وفـــق 
الأصول وبأعلى درجات المسؤولية«. 
وأضاف أنه طلب فتح تحقيق فوري 
ـــــة، تــمــهــيــداً 

ّ
ــع بـــــدق ــائــ ــوقــ لـــتـــحـــديـــد الــ

ــراءات الــقــانــونــيــة بحق  ــ لاتــخــاذ الإجــ
كل من يثبت تقصيره، وكذلك بحق 
مـــن يــنــشــر مــعــلــومــات مــغــلــوطــة من 

شأنها تضليل الرأي العام.
ــاء بعد  المــفــارقــة أن تــبــريــر الــحــاج جـ
ــغــه الــكــتــاب فــي 8 نــيــســان، وقبل 

ّ
تــبــل

صــــــدور المــــوافــــقــــة الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي 14 
نـــيـــســـان. وكـــــان يــمــكــن، وفــــق منطق 
الــضــرورة الــواضــحــة الــتــي تضمّنها 
كتاب أمــن الــدولــة، تــدارك هــذا المسار 
الـــبـــيـــروقـــراطـــي بـــرمّـــتـــه، لا ســيــمــا أن 
الكتاب أشار بوضوح إلى أن القصف 
المديرية  لمقر  مــجــاورة  مباني  طـــاول 
 منح إذن الانتقال 

ّ
في النبطية. بل إن

إلــى مبنى »أوجـــيـــرو« فــي الــزهــرانــي 
كــان يمكن إنــجــازه خــال أيــام قليلة، 
ــراءات  ــ الإجـ ستكمل لاحــقــا 

ُ
ت أن  عــلــى 

ــذي  الإداريــــــــــة الـــــازمـــــة. والـــــســـــؤال الــ
يفرض نفسه: لماذا استغرق الأمر كل 
هــذا الــوقــت؟ ولمـــاذا بقي المــلــف يــدور 
الاتـــصـــالات  »أوجــــيــــرو« ووزارة  بـــن 

طوال هذه المدة؟
الــتــبــريــر الـــــذي يُـــســـاق الـــيـــوم يــربــط 
الــعــامــة  الإدارات  بــتــعــطــيــل  الــتــأخــيــر 
ــح الــــشــــرقــــي  ــ ــــصـ ــفـ ــ خـــــــــال عــــــيــــــدي الـ
والغربي. لكن هل يكفي هذا التفسير 
ــتــــســــاؤلات، في   لإقـــفـــال بــــاب الــ

ً
فـــعـــا

ظــل معطيات واضــحــة تشير إلــى أن 
اســتــصــدار موافقة وزيـــر الاتــصــالات 
ــغـــرق نـــحـــو 20 يـــومـــا،  ــتـ ــا اسـ ــدهــ وحــ
بينها خمسة أيــام في مكتب الوزير 

نفسه؟

المــبــاشــر لــه. وفــي حــال وقـــوع اعــتــداء 
ــرار يــمــنــح الـــدولـــة  ــ ــقـ ــ عـــلـــيـــهـــا، فـــــإن الـ
حماية قانونية تمكنها من مقاضاة 

إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
ــتـــي أعـــدّتـــهـــا المـــديـــريـــة  ولــلــمــلــفــات الـ
ــفـــة أخــــــــرى، هــــي تـــوثـــيـــق شــكــل  ــيـ وظـ
ــل مـــا يتعلق  المـــوقـــع وتــفــاصــيــلــه وكــ
بـــه، الأمــــر الــــذي يــســاعــد فــي ترميمه 
ــال تــعــرّضــه لأضــــــرار. غــيــر أن  فـــي حــ
كرم تنبّه إلى خطورة تعرّض مواقع 
ــكــتــشــف بــعــد ولـــم يــتــم التنقيب 

ُ
لـــم ت

المديرية  عملت  لـــذا،  للقصف.  عنها، 
المعروفة  المواقع  على توسيع حدود 
والمــشــمــولــة بــائــحــة الــحــمــايــة »لــكــي 
لم  الــذي   يتعرّض المحيط 

ّ
أل نضمن 

»كــل ما  فـــ يُنقب فيه بعد لــاعــتــداء«، 
أكتر«،  ما حمينا  كل  المساحة  كبّرنا 

تقول كرم.
ــلـــوبـــة  ــر إلـــــــى الــــــشــــــروط المـــطـ ــيــ وتــــشــ
وهي  المــواقــع،  على حماية  للموافقة 
أن تكون لها قيمة ومكانة إنسانية، 
ــيـــر  ــقـــا تـــدابـ ــبـ ــسـ واتــــــخــــــاذ الــــــدولــــــة مُـ
 

ّ
بأل والتزامها  وإدارتــهــا،  لحمايتها 

يـــكـــون هـــنـــاك أي وجـــــود مــســلــح في 
المواقع ومحيطها.

من تشــييع شــهداء أمن الدولة في صيدا أول من أمس )علي حشيشو(

)الأخبار(
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 -5  – فــــــراديــــــس   – ــط  ــائــ ــحــ الــ ــدم  ــ ــ هـ  –
لــلــمــســاحــة – تــراجــعــه عــن الأمــــر – 6- 
أمـــات – نهر إيــطــالــي – حــاســة النظر 
– 7- المتضجّر – 8- شاعر غنائي زمن 
الأمبراطور أوغسطس قيصر – هاج 
الـــدم – 9- حُــب – عائلة مــخــرج أفــام 
فــرنــســي راحــــل – 10- عــاصــمــة ولايــة 

هاواي الأميركية

1- حصن السموأل – من الفاكهة – 2- 
خاصتي – لك بالأجنبية – 3- تثور 
الـــريـــاح – إســـم الــجــالــة – 4- أمــاكــن 
درس الــقــمــح – شـــارع فــي بــيــروت – 
5- نـــوع مــن الــســمــك – قــطــع الإصــبــع 
– 6- نــعــم بــالأجــنــبــيــة – إحـــدى جــزر 
يسافر   -7  – ترينيداد  تتبع  الأنتيل 
نــوتــة موسيقية –   -8 الــلــه –  نــبــيّ   –
نساند – نوتة موسيقية – 9- خلاف 
ــريـــة  ــة ســـويـــسـ ــنــ ــديــ مــ ــالــــي –  ــفــــصــ إنــ
عــاصــمــتــهــا  أوروبـــــيـــــة  دولــــــة   -10  –

بودغوريتشا
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الحرب الكونية ضد المقاومة

زينب بزي

في 16 شباط الماضي أقرّت الحكومة 
بــنــاءً على اقــتــراح وزيـــر المـــال ياسين 
ــادة عــلــى ضــريــبــة البنزين  جــابــر، زيــ
بقيمة 320 ألف ليرة على الصفيحة 
من أجل تمويل زيادة 6 رواتب أساس 
اك، 

َّ
ومـــذ الــعــام.  القطاع  فــي  للعاملين 

جمعت الوزارة نحو 83 مليون دولار 
من دون أن تدفع أي قــرش للرواتب. 
فــمــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــى، كـــان يُنظر 
 
ً
القرار بوصفه خياراً سهلا إلى هذا 
مصادر  عــن  البحث  السلطة  ب 

ّ
يجن

تــمــويــل عــادلــة ومُــســتــدامــة مــن خــال 
إصلاح ضريبي.

ــارت الــســلــطــة مــــدّ يــدهــا مــجــدّداً  ــتـ اخـ
ــــوب  ــيـ ــ وبــــــشــــــكــــــل مــــــبــــــاشــــــر إلــــــــــــى جـ
من  أكثر  زيـــادة  لتمويل  المستهلكين 
ة للفقراء العاملين في القطاع 

ّ
مستحق

القرار لا تنحصر   تبعات 
ّ
لكن العام. 

التوازن، إذ  ة 
ّ
في هذه المعادلة المختل

صيب 
ُ
 ضــريــبــة عــلــى الــبــنــزيــن لا ت

ّ
إن

فــئــة مـــحـــدّدة، بــل تنعكس فـــوراً على 
 كلفتها 

ّ
مجمل الأسعار، ما يعني أن

الرسم  قيمة  بكثير  تتجاوز  الفعلية 
يترجم هذا  تالياً  ومــا حصل  نفسه. 
بـــدأ تطبيق  ــر. فمنذ 17 شــبــاط،  الأمــ
فــوراً، وبــدأت معها جباية  الضريبة 
ــن الــــســــوق، مــقــابــل  يـــومـــيـــة ثـــابـــتـــة مــ
الـــرواتـــب الإضــافــيــة.  تعليق تــســديــد 

»المال« تجمع ضريبة البنزين ولا تدفع الرواتب
إلـــى الإضـــــراب تــبــدو صــعــبــة فــي هــذه 
الــــظــــروف، حــيــث يــتــم تــســيــيــر الــعــمــل 
بــــالــــحــــد الأدنــــــــــــى لـــتـــلـــبـــيـــة حــــاجــــات 
إلى  التعليم  يعتمد  فيما  المــواطــنــن، 
حدّ كبير على النظام أونلاين حفاظاً 
 
ّ
عــلــى مــصــلــحــة الــــطــــاب«. ويـــؤكـــد أن
على  يطغى  اليوم  الإنساني  »العامل 
أي خــيــار تصعيدي، مــع حــرص على 
عدم تحميل المواطنين أو الطلاب كلفة 

إضافية«.
 »الموظفين يدفعون 

ّ
ويقول الشعار إن

الــيــوم كلفة زيـــادة المــحــروقــات مثلهم 
أن  ــــن دون  مـ ــيـــن،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــل  ــ كـ مـــثـــل 
يــحــصــلــوا عــلــى أي شــــيء بــالمــقــابــل«، 
ــب، الـــتـــي هي  ــ ــرواتـ ــ  الـ

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

الغلاء  بفعل  تآكلت  متدنية،  أســاســا 
المـــســـتـــجـــد الــــــذي تــــراكــــم أخــــيــــراً فـــوق 
 مــــا كـــان 

ّ
غـــــاء ســــابــــق. ويـــضـــيـــف أن

الأدنــى،  بالحد  الحكومة،  مــن  يُنتظر 
هــو الــتــراجــع عــن هـــذا الــرســم فــي ظل 
الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة، كــمــا حصل 
فت الضرائب على 

ّ
في دول أخــرى خف

المـــحـــروقـــات. ويــعــطــي مـــثـــالًا مــبــاشــراً 
على حجم الضغط المعيشي، لافتاً إلى 
ل اليومي تضاعفت، من 

ّ
 كلفة التنق

ّ
أن

نحو 4 دولارات إلى 8 دولارات، وهو 
مــبــلــغ كــبــيــر مــقــارنــة بـــرواتـــب الــقــطــاع 
 مــا يجري لم 

ّ
الــعــام. ويخلص إلــى أن

يــعــد مـــجـــرّد تــأخــيــر أو تــقــصــيــر، بل 
نهج واضح من الإهمال والهروب إلى 

الأمام، في وقت تتصاعد فيه معاناة 
الموظفين يوماً بعد يوم، بالتوازي مع 
ه 

ّ
معاناة كل اللبنانيين. ويشير إلى أن

عتبر 
ُ
ت الــدســتــوريــة  الأصــــول  بحسب 

الدولة »خصماً شريفاً« حيث تراعي 
الأوضـــاع،  الاستثنائية  الــظــروف  فــي 
تــراعــي  لا  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة   

ّ
أن إلا 

ــنــا غير مــوجــوديــن«، 
ّ
أي وضــع »وكــأن

 
ّ
ــد أن بــحــســب وصــــف الـــشـــعـــار. ويـــؤكـ

الاتــصــالات الــتــي تجريها الــرابــطــة لا 
تــفــضــي حــتــى إلــــى تــحــديــد مــواعــيــد، 
 هناك قــراراً بتجاهل الملف. من 

ّ
وكــأن

الــنــقــابــي محمد قاسم  جــهــتــه، يــوجّــه 
الـــحـــكـــومـــة،  أداء  إلـــــى  حــــــاداً  ــقــــاداً  ــتــ انــ
ها تقف كأنها »شاهد زور« 

ّ
معتبراً أن

أمــام مــا يــجــري، فــي وقــت تتفاقم فيه 
معاناة الموظفين والعسكريين وسائر 
ــرار بعض  ــمـ ــتـ المـــواطـــنـــن، مــقــابــل اسـ
ــة.  ــ الــجــهــات فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الأزمـ
ويـــشـــدّد عــلــى ضــــرورة اتــخــاذ تدبير 
فوري وسريع لتدارك الوضع، مؤكداً 
 
ّ
 مـــا يــحــصــل لـــم يــعــد مــقــبــولًا، وأن

ّ
أن

الـــظـــرف الأمـــنـــي وحــــده هـــو مـــا يمنع 
ـــه 

ّ
الـــيـــوم انــفــجــار الـــشـــارع، مــضــيــفــا أن

»لولا هذا الواقع، لكانت كل النقابات 
والقطاعات في الشارع«. ورغم الإقرار 
 
ّ
ر من أن

ّ
بصعوبة التحرّك حالياً، يحذ

 
ّ
هــذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وأن

إلى  »لن يبقوا في منازلهم  الموظفين 
مــا لا نــهــايــة«، حتى فــي ظــل الــظــروف 

الإدارات  تعطيل   
ّ
أن معتبراً  الــراهــنــة، 

 
ً
لا

ّ
التعليم ليس خياراً مفض أو وقف 

المـــعـــنـــيـــون  ــر  يـــضـــطـ قـــــد  »لــــكــــن  الآن، 
إلـــى اعــتــمــاده إذا اســتــمــر الــتــجــاهــل«. 
الجنونية  الارتفاعات   

ّ
أن إلى  ويشير 

فــــي الأســـــعـــــار، مــــن المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
إلـــى الــنــقــل والمـــحـــروقـــات، إضــافــة إلــى 
تــداعــيــات الــنــزوح، تحصل أمــام أعين 
الحكومة من دون أي معالجة فعلية، 
الــوقــت نفسه ربــط زيــادة  منتقداً فــي 
الـــرواتـــب بــــإيــــرادات غــيــر مــكــتــمــلــة، إذ 
بــاشــرت الــدولــة بجمع أمـــوال ضريبة 
الــبــنــزيــن فــيــمــا بــقــي تــنــفــيــذ الـــرواتـــب 
قاً بانتظار إقــرار الـــTVA. ويختم 

ّ
مُعل

متوافرة  الإيــــرادات   
ّ
أن على  بالتأكيد 

الـــوزارات المعنية،  اليوم، بحسب زعم 
ــة إلـــــــى إيـــــــــــــرادات ضـــريـــبـــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
البنزين، ما يفرض اتخاذ قــرار مالي 

فوري بدل الاستمرار في المماطلة.
ــد مــــن قــــرار  ــعـ ــبـــدو المـــســـألـــة أبـ ــذا تـ ــكـ هـ
ضريبي، بل هي انعكاس لنهج كامل 
ســيــاســات  لتطبيق  الـــدولـــة  إدارة  فــي 
ــف المــتــشــدّد وتــرحــيــل الــحــقــوق 

ّ
الــتــقــش

ــلـــوم. صــحــيــح أن  ــعـ إلـــــى وقـــــت غـــيـــر مـ
غــضــب الــقــطــاع الـــعـــام مــكــبــوت الــيــوم 
تــحــت وطـــــأة الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تحول دون أي تحرّك فعلي، إلا أن ذلك 
لا يمنع السؤال: أين الـ83 مليون دولار 
ــال مـــن جــيــوب  الــتــي جــبــتــهــا وزارة المــ

الناس؟

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــديـــرات، يُـــفـــتـــرض أن 
تؤمّن هذه الضريبة نحو 534 مليون 
 1.46 ــقـــارب  يـ ــا  مـ أي  ســنــويــا،  دولار 
الفترة  وخـــال  يــومــيــا.  دولار  مليون 
المــمــتــدة حتى 14 نــيــســان، وفــي حال 
كان الاستهلاك على الوتيرة نفسها، 

الــدولــة قد جمعت  أن تكون  يُفترض 
83 مليون دولار خلال 57 يوماً فقط.

ومع استمرار فرض الضريبة من دون 
لــالــتــزامــات، بــدأت  أي تــرجــمــة فعلية 
الروابط النقابية برفع سقف خطابها. 
ر تـــجـــمّـــع روابـــــــط الــعــامــلــن 

ّ
فـــقـــد حــــــذ

فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام والمـــتـــقـــاعـــديـــن من 
 تــجــاهــل الــحــكــومــة تــنــفــيــذ الـــقـــرار 

ّ
أن

يـــوازي ستة  تعويض  بمنح  القاضي 
أضــعــاف الـــراتـــب، اعــتــبــاراً مــن 1 آذار، 
يشكّل استخفافاً غير مقبول بحقوق 
المــوظــفــن وكــرامــتــهــم، مــلــوّحــا باتخاذ 

خطوات تصعيدية مشروعة.
بــــــدا حــتــمــيــا،  ــد، وإن  ــيـ ــعـ ــتـــصـ الـ هــــــذا 
يـــصـــطـــدم بــــواقــــع مـــيـــدانـــي مــخــتــلــف، 
كما يوضح أمــن ســر رابــطــة موظفي 

الـــذي  الــشــعــار،  الــعــامــة، ولــيــد  الإدارة 
 الظروف الأمنية والحرب 

ّ
يشير إلى أن

تمنع عملياً أي تحرك في الشارع، رغم 
تفاقم الأزمــة ووجــود نقاش دائر منذ 
فـــتـــرة فـــي الأوســـــــاط المــعــنــيــة. ويــلــفــت 
يصطدم  بالتصعيد  التلويح   

ّ
أن إلــى 

بواقع أمني ضاغط، يجعل أي تحرّك 
في الشارع محفوفاً بالمخاطر، مشيراً 
التحرّك كانت مطروحة،   فكرة 

ّ
أن إلى 

لكن لم يعد هناك من يستطيع تحمّل 
الـــخـــيـــارات   

ّ
ــقـــول إن مــســؤولــيــتــهــا. ويـ

ــداً: »حــتــى الــدعــوة  بــاتــت مـــحـــدودة جــ

جمعت وزارة المال

نحو 83 مليون دولار ولم

 قرش للقطاع العام
ّ
تدفع أي

فؤاد بزي

»الــتــصــعــيــد غــيــر المـــســـبـــوق«، وصـــف المــجــلــس الــوطــنــي  بـــ
للبحوث العلمية الاعتداءات الإسرائيلية الحالية على لبنان، 
الوحدات  أنّ عدد  إلى  أولــي للأضرار  مشيراً في إحصاء 
السكنية المتضررة كلياً أو جزئياً بلغ نحو 40 ألف وحدة، 

خلال 35 يوماً فقط.
ل أضــرار توسّع العدوان على 

ّ
ووفق الأرقــام الأولية، تشك

التي سُجّلت في  لبنان نحو 16% من إجمالي الأضــرار 
المرحلة الأولـــى مــن الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، والــتــي بــدأت 
التقرير،  واســتــمــرّت، بحسب  الأول 2023  8 تشرين  في 
حتى 2 آذار 2026، وإن بوتيرة منخفضة قبل أن تعاود 
الارتفاع. ففي المرحلة الأولــى، بلغ عدد الوحدات السكنية 
المدمّرة والمتضررة نحو 230 ألف وحدة خلال سنتين و3 

أشهر.
وتــشــيــر هـــذه الأرقــــام إلـــى أنّ الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــدمّــر 
لبنان، ما رفع  يومياً في  ما معدله 1081 وحــدة سكنية 
إلى نحو  التصعيد الأخير  الحصيلة خلال 35 يوماً من 
بما يعكس  مــدمّــرة،  أو  37,836 وحــدة سكنية متضررة 
ــم أن  ــه. ورغــ ــدّتـ ــعـــدوان وشـ تــوسّــعــا واضــحــا فــي نــطــاق الـ
إجمالي الأضرار في المرحلة الأولى كان أكبر عدداً، إلا أنّ 
وتيرته كانت موزّعة على فترة زمنية أطول، بينما يشير 
التصعيد الحالي إلى تركيز أعلى في عمليات التدمير، مع 

امتداد الأضرار إلى الأحياء المحيطة بالأبنية المستهدفة،
وتشير هذه الأرقام الأولية إلى أنّ العدو الإسرائيلي يقوم 
لبنان،  يومياً في  بتدمير ما معدله 1081 وحــدة سكنية 
ما أوصــل عــدد الــوحــدات المتضررة والمــدمــرة في 35 يوم 
مــن الــحــرب إلــى 37 ألــف و836 وحــدة سكنية، مــا يشير 

الــعــدوان. فعلى الرغم من أنّ عدد  إلى التوسع الكبير في 
الحرب،  الأولــى من  الفترة  المــدمــرة في  السكنية  الــوحــدات 
الفترة  أنّ  إلا  أكــبــر،  هــو  آذار 2026  مــن  الــثــانــي  قــبــل  أي 
الزمنية كانت أطول، أما الآن فتشير أرقام المجلس الوطني 
إلحاق   عن 

ً
التدمير، فضلا أكبر في  تركيز  إلــى  للبحوث 

بالقصف.  المستهدفة  بالأبنية  المحيطة  بــالأحــيــاء  الأذى 
ولفت المركز إلى أنّ »الأرقام تعكس تسارعاً ملحوظاً في 
الــدمــار، فجزء كبير من الأضــرار سجل في فترة  وتيرة 

زمنية قصيرة جداً«.
تدمير  على  الإســرائــيــلــي  الــعــدو  يــركــز  التقرير،  وبحسب 
بلغت نسبة  الجنوبية، حيث  المنطقة  في  والمــنــازل  الأبنية 
العدوان  أو كلياً خــال  المــدمــرة جزئياً  السكنية  الــوحــدات 
الــحــالــي 73.5% مــن إجــمــالــي عـــدد الـــوحـــدات المــتــضــررة. 
السكنية  الــوحــدات  من  النبطية  محافظة  ووصلت حصة 
المـــدمـــرة إلـــى 50% مـــن إجــمــالــي عـــدد الـــوحـــدات المــدمــرة 
الـــ 35 للحرب، دمّــر الاحتلال فيها  والمتضررة في الأيــام 
ألــف وحــدة سكنية. ووصلت حصة محافظة  حوالي 19 
لبنان الجنوبي من الوحدات المدمرة والمتضررة إلى %23 

بما يصل الى نحو 9 آلاف وحدة.
العدو على  على مستوى الأقضية، تظهر الأرقــام تركيز 
والنبطية  وصــور  الجنوبية،  الضاحية  أي  بعبدا،  قضاء 
إذ  فــي الاســتــهــداف،  ذاتــهــا تقريباً  بالنسبة  وبــنــت جبيل 
بلغت نسبة الوحدات السكنية المتضررة والمدمرة حوالي 

 منها.
ّ

19% في كل
يذكر أنّ المجلس الوطني للبحوث اعتمد في إعداد تقريره 
الاصطناعي،  والــذكــاء  الاصطناعية،  الأقــمــار  على صــور 
عن   

ً
فضلا  ،»crowdsourcing« أو  المجتمعية  والمــصــادر 

التحقق الميداني، وتحليل البيانات المتقدم.

ر 1081 وحدة سكنية يومياً
ّ

العدو يدم

)هيثم 

الموسوي(



مــســتــوى مـــن الـــحـــوار بـــن الــجــانــبــن 
خــــال الـــســـنـــوات الـــــــ47 المـــاضـــيـــة من 
عمر الثورة الإسلامية. وأدّى حضور 
ــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد  رئـــيـــس الــ
بــاقــر قــالــيــبــاف، الـــذي يضطلع بــدور 
الـــبـــاد  شــــــؤون  إدارة  فــــي  ـــوري  ــحـ مــ
حالياً، ونائب الرئيس الأميركي، جي 
دي فانس، على رأس وفــدَي البلدين 
في تلك المفاوضات، إلى رفع مستوى 
الآمال بالتوصل إلى نتائج إيجابية. 
الـــطـــرفـــن  بــــن  الـــــهـــــوّة  ــم  حـــجـ أن  إلا 
كــان كبيراً إلــى حــدّ انتهت معه هذه 
الـــجـــولـــة مــــن دون نــتــيــجــة، فــيــمــا لا 
بــعــد مــا إذا كــانــا سيتمكّنان  يُــعــرف 
المقبلة« من تجاوز تلك  في »الجولة 

الخلافات والتوصّل إلى اتفاق أم لا.
ويــــبــــدو أن ظـــــــروف الــــحــــرب دفــعــت 
ــر  ــثــ الـــــجـــــانـــــبـــــن إلـــــــــى الـــــتـــــمـــــسّـــــك أكــ
 

ّ
بمطالبهما القصوى وإبداء قدر أقل

 من طهران 
ّ

من المرونة؛ إذ تسعى كل
وواشنطن، استناداً إلى ما تعتبرانه 
مــكــاســب مــيــدانــيــة، إلـــى انـــتـــزاع أكبر 
الطرف  التنازلات من  قــدر ممكن من 

الآخر.
وترى إيران أن فرضها السيطرة على 
مــضــيــق هـــرمـــز، إلــــى جـــانـــب قــدرتــهــا 
ــة  ــيـ ــاروخـ ــمـــات صـ ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ هـــجـ عـ
وبــالــطــائــرات المــســيّــرة خــال الــحــرب، 
وضعاها في موقع أقوى مقارنة بما 
الــولايــات  تستخدم  حــن  فــي  قبلها، 
الــحــصــار  مـــثـــل  مــــن  أدوات  المـــتـــحـــدة 
الـــبـــحـــري والـــتـــهـــديـــد بـــضـــرب الــبــنــى 
ــة لــلــضــغــط عــلــى  ــيــ ــرانــ الــتــحــتــيــة الإيــ

طهران وانتزاع تنازلات منها.
ــن 

َ
ــن خــافــيــت

َ
ويُـــقـــال إن أبــــرز نــقــطــت

ــقــان بــالــبــرنــامــج 
ّ
بـــن الــطــرفــن تــتــعــل

إدارة  ــة  ــقـ ــريـ وطـ ــي  ــ ــرانـ ــ الإيـ الــــنــــووي 
مضيق هرمز. وفي ما يخصّ الملف 
النووي، تفيد التقارير بأن الولايات 
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دخل الحصار البحري الذي فرضته 
َ
أ

ــلــــى المــــوانــــئ  الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــ
وبحر  الخليج  في  لإيــران  الجنوبية 
عُــمــان، عقب فشل مــفــاوضــات إســام 
آباد، التوترَ بين الجانبين في مرحلة 
جـــديـــدة. ولا يُــعــرف مــا إذا كـــان هــذا 
ـــن مـــجـــدّداً 

َ
الــــوضــــع ســيــعــيــد الـــطـــرف

إلــــى شــفــا حــــرب شـــامـــلـــة، أم أنــهــمــا، 
ــعــــدام الــثــقــة،  رغــــم أجـــــواء الـــنـــزاع وانــ
ســـيـــعـــودان إلــــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 

على أمل التوصّل إلى اتفاق ما.
المفروض  البحري  الحصار  ويهدف 
ــدأ تــطــبــيــقــه  ــ ــلـــى إيـــــــــران، والــــــــذي بــ عـ
الإثـــنـــن المـــاضـــي بــأمــر مـــن الــرئــيــس 
كسر  إلى  ترامب،  دونالد  الأميركي، 
هرمز،  مضيق  على  طهران  سيطرة 
الــتــي أصــبــحــت مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
ــلـــيـــة فــــي 28  ــيـــة - الإســـرائـــيـ ــيـــركـ الأمـ
شــبــاط المــاضــي أداة الــضــغــط الأهـــمّ 
حــركــة  تـــراجـــع  أدّى  إذ  إيـــــــران.  بـــيـــد 
عــبــور الــســفــن فــي هـــذا المــضــيــق إلــى 
أزمــــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي؛ علماً 
أنــه قبل هــذه الــحــرب، كــانــت الملاحة 
هـــنـــاك تـــجـــري بــشــكــل طــبــيــعــي، قبل 
غيّر 

ُ
وت العسكرية  المواجهة  تأتي  أن 

ــد الــلــعــبــة. ومــنــحــت الـــولايـــات  قـــواعـ
المتحدة وإسرائيل، إيران - من دون 
ــرة فــي  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ قـــصـــد -، ورقــــــة ضـــغـــط مـ

مــعــادلات المــمــرّ المــائــي الــدولــي المهم، 

أبرز  إلى  اليوم  الورقة  تلك  لتتحوّل 
تحدٍّ في سياق التطورات الإقليمية 
ــــدف  ــهـ ــ الـ أن  ويـــــــبـــــــدو  والــــــــدولــــــــيــــــــة. 
الــرئــيــس مــن الــحــصــار الــبــحــري هو 
مـــنـــع تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط والمـــنـــتـــجـــات 
باعتبار   - الإيرانية  البتروكيماوية 
الأخــيــرة المــصــدر الــرئــيــس لإيــــرادات 
البلاد -، وزيادة الضغط على إيران 
الأســاســيــن،  التجاريين  وشركائها 

وعلى رأسهم الصين.
الــولايــات المتحدة  وهــكــذا، تــوجّــهــت 
إلى خيار جديد للضغط على إيران، 
ــفـــاوضـــات  ــيـــه مـ ــتـــهـــت فـ فــــي وقـــــت انـ
إســـــام آبـــــاد بـــن الـــجـــانـــبَـــن، الأحـــد 
ــاضــــي، مـــن دون نـــتـــائـــج. وكـــانـــت  المــ
عُقدت المفاوضات عقب دخول وقفٍ 
مــؤقــتٍ لإطـــاق الــنــار لمـــدّة أسبوعين 
الأربــعــاء  مــن  اعــتــبــاراً  التنفيذ  حــيّــز 
تشير  في وقت  ذلك  ويأتي  الماضي. 
ــر المــعــتــمــدة لـــدى »الــقــيــادة  فــيــه الأطــ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة« إلـــى أن فــرض 
حــصــار بــحــري عــلــى أيّ دولــــة يُــعــدّ 
بــمــثــابــة إعـــان حـــرب عــلــيــهــا. وبــنــاءً 
عـــلـــيـــه، يــمــكــن اعـــتـــبـــار هــــذا الإجـــــراء 
الأمــيــركــي خــرقــا لــوقــف إطـــاق النار 
ت مع إيران. وعلى أيّ حال، فهو 

ّ
المؤق

يشكّل سيفاً ذا حدّين؛ إذ إن تصاعد 
الـــتـــوتـــر فــــي بـــحـــر عُــــمــــان ومــضــيــق 
هرمز قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في 
العالمي، ولا سيما بعدما  الاقتصاد 
أن  الإيرانية  حة 

ّ
المسل القوات  أعلنت 

ريم هاني

ــيــــركــــي عــلــى  ــع بـــــدء الـــحـــصـــار الأمــ مــ
ــــاب فــشــل  ــقـ ــ ــــي أعـ ــــز، فـ ــــرمـ مـــضـــيـــق هـ
مـــفـــاوضـــات إســـــام آبـــــاد فـــي بــلــورة 
تحوّلت  وواشنطن،  بين طهران  اتفاق 
الحرب، خلال الهدنة الهشة، من تبادل 
إلــــى حملة  الـــصـــاروخـــيـــة  ــات  ــربـ الـــضـ
مــفــتــوحــة تــهــدف إلـــى فـــرض سيطرة 
الحيوي.  المضيق  على  ــن 

َ
الــطــرف أحــد 

ــة أســابــيــع 
ّ
وبــعــد مــــرور أكــثــر مــن ســت

ــران مـــن دون أيّ  ــ عــلــى الـــحـــرب مـــع إيـ
مــخــرج واضــــح، لــجــأ الــرئــيــس دونــالــد 
الــحــصــار  ــة:  ــوفـ ــألـ مـ أداة  ــــى  إلـ تــــرامــــب 
الــذي من شأنه، نظرياً، عزل  النفطي، 
وحرمان  العالمية،  التجارة  عــن  إيـــران 
 
ً
البلاد من الــواردات الأساسية، فضلا

ــتــي  ــنـــفـــط ال ــدات تـــصـــديـــر الـ ــ ــائـ ــ عــــن عـ
تعتمد عليها حكومتها، في سيناريو 
ــان الــتــكــتــيــكــات الــتــي  ــ يــعــيــد إلـــى الأذهــ
ضدّ  الأمــيــركــيــة  الإدارة  استخدمتها 
فنزويلا وكوبا. على أنه، مرّة جديدة، 
بتحذيرات  الأميركية  الخطوة  اقترنت 
من أن إيران لن تكون، في هذه المحطة 

أيضاً، فنزويلا أخرى.
ـــلـــن أن 

ّ
ــــرى بـــعـــض المـــحـــل ــــي حــــن يـ وفـ

ترامب كان »محقاً« في محاولة »قلب 
الحرب على  وأن  إيــران،  الطاولة« على 
الأخيرة »تستحق« المجازفة بحصول 
ــدادات  مــزيــد مــن الاضــطــرابــات فــي إمــ
الطاقة العالمية، ولا سيما بعدما نجحت 
طهران في إلحاق ألم اقتصادي كبير 
ــلــــت، فـــي الــوقــت  بــبــقــيــة الـــعـــالـــم، وواصــ
عينه، تصدير كميات كبيرة من النفط 
الخام وغيره من أصناف الوقود عبر 
العديد  منه  يتخوّف  مــا  فــإن  المضيق، 
ــبـــن، حــالــيــا، هـــو »الــشــكــل«  مـــن المـــراقـ
خذه الرد الإيراني، في حال 

ّ
الذي قد يت

اســتــمــرار إغــــاق المــضــيــق، جــنــبــا إلــى 
جنب مدى قدرة الولايات المتحدة على 
إليها،  ــشــار 

ُ
الم المهمّة  في  قدماً  المضيّ 

من دون جــرّ دول أخــرى إلــى الصراع 
في المنطقة.

ر خــبــراء مــن أن سعر 
ّ
وفــي حــن يــحــذ

دولاراً   150 ــى  ــ إلـ يـــرتـــفـــع  ــد  قــ الـــنـــفـــط 
الأميركي  الــحــصــار   

ّ
ظــل فــي  للبرميل 

إلـــى 102  - علماً أن خـــام بــرنــت قــفــز 
دولار الإثنين -، تمتلك إيران جملة من 
للردّ على الحصار الأميركي،  الأوراق 
تشمل زرع مئات الألغام الإضافية في 
الــقــواعــد الأميركية  المــضــيــق، وضـــرب 
إلكترونية  المنطقة، وشنّ هجمات  في 
روسية،  بمساعدة  ربّما  الــغــرب،  على 
إلــى جنب هجمات جــديــدة على  جنباً 
البنية التحتية النفطية في دول الخليج 
والمــوانــئ فــي المنطقة، وهــو مــا هــدّدت 

طهران، بالفعل، بالقيام به.
ــــة  ــال ــفـــت وكــ ــلـ ــاق، تـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي هـــــــذا الـ
 سفينة 

ّ
»بلومبرغ« إلى أن اعتراض كل

ب »مــكــوّنــا بــحــريــا ضــخــمــا«، أو 
ّ
يتطل

وظــيــفــة بــــدوام كــامــل لحاملة طــائــرات 
اثنتين، مع مساعدة حاملة  أو  واحــدة 
طـــائـــرات بــرمــائــيــة كــبــيــرة الــحــجــم من 
مثل »يو إس إس تريبولي« أو »يو إس 
إس بــوكــســر«، جــنــبــا إلـــى جــنــب شــنّ 
المحتملة  الجوية  العمليات  مــن  مــزيــد 
من طائرات برية في القاعدة الأميركية 
بالقرب من الدوحة. وإذ يمتلك الجيش 
ــوارد والـــقـــدرات الــازمــة  ــ الأمــيــركــي المـ

لتنفيذ مثل هذا الحصار، بحسب ما 
ستريت  »وول  صحيفة  إلــيــه  تــشــيــر 
العديد من المسؤولين  فــإن  جــورنــال«، 
ــن الـــحـــالـــيـــن  ــيــ ــركــ ــيــ ــلــــن الأمــ ــ

ّ
ــل ــحــ والمــ

الـــحـــفـــاظ على  أن  يـــــرون  والـــســـابـــقـــن 
قــد يكون  المــائــي  المــمــرّ  السيطرة على 

أكثر صعوبة بكثير.
ومن بين هــؤلاء، يؤكد برايان كلارك، 
الــضــابــط الــبــحــري المــتــقــاعــد والــبــاحــث 
أنه »من  الكبير في »معهد هدسون«، 
المؤكد أن هذه الخطة تقع ضمن قدرة 
الـــقـــوات المـــوجـــودة هــنــاك عــلــى فــرض 
بــدأت  »إذا  بأنه  الــحــصــار«، مستدركاً 
القدرات  النار على تلك  إيــران بإطلاق 
ــاص الـــذيـــن يــقــومــون  أو عــلــى الأشـــخـ
الواضح  فمن  الأنظمة،  هــذه  بتشغيل 
ــثـــر صــعــوبــة،  ــر ســيــصــبــح أكـ ــ أن الأمــ

وسيكون علينا حمايتهم بالسفن«.
وعلى الرغم من أن مسؤولين دفاعيين 
أن  يــرون  وسابقين  حاليين  أميركيين 
الولايات  يمنح  أن  شأنه  من  الحصار 
المــتــحــدة الــوقــت لإزالـــة الألــغــام وإنــشــاء 
ــاري،  ــجــ ــتــ ــ مــــمــــرّ مــــحــــمــــيّ لـــلـــشـــحـــن ال
هــجــمــات  أيّ  أن  مــــن  رون 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ يـ فـــهـــم 

د 
ّ
تعق أن  شأنها  مــن  متجدّدة  إيرانية 

المــهــمّــة بــســرعــة، ولا ســيــمــا أن المــمــرّ 
الإيــرانــي،  الساحل  مــن  قــريــب  الضيق 
 عــرضــة 

ّ
وأيّ عــمــلــيــات هــنــاك ســتــظــل

والــقــوارب  سيّرة 
ُ
الم والطائرات  للألغام 

الهجومية.

لــكــون  مــــــــراراً  تــــرامــــب  روّج  وبـــيـــنـــمـــا 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي »دمّـــــــر« الــبــحــريــة 
ــحـــرس الــثــوري  ــة، لا يــــزال »الـ ــيـ الإيـــرانـ
من  كبير  بــجــزء  يحتفظ  الإســـامـــي« 
الــزوارق السريعة  الواسع من  أسطوله 
الذكية التي يستخدمها للسيطرة على 
ناديمي، وهو  فرزين  ويقول  المضيق. 
ــارز متخصّص فــي الــشــؤون  زمــيــل بـ
الإيرانية في »معهد واشنطن«، إن أكثر 
الهجومية  السفن  تلك  مــن   %60 مــن 
تزال  »لا  السريعة  والــقــوارب  السريعة 
سليمة وتستمرّ في تشكيل التهديد«.

من جهته، يتبنى مــارك مونتغومري، 
وهو أميرال بحري متقاعد وزميل في 
الديمقراطيات«،  عن  الدفاع  »مؤسسة 
، معتبراً أنــه 

ً
وجــهــة نــظــر أكــثــر تـــفـــاؤلا

»يمكن إدارة هذا الجهد عسكرياً«، وأن 
»العملية يمكن أن تكون فعّالة حتى لو 
 سفينة، 

ّ
لم توقف القوات الأميركية كل

بل فقط ما يكفي من السفن )لإخافة 
 

ّ
الـــقـــطـــيـــع(، ومـــشـــغّـــلـــي أســــطــــول الـــظـــل
الاقتصادي  الضغط  لــزيــادة  الآخــريــن 
الآن بشكل  تعتمد  الــتــي  إيــــران،  عــلــى 
كبير على تلك الشحنات«، إلا أنه ينوّه 
إلى عدم إمكانية قيام واشنطن بذلك 

»بمفردها«.
وفــي هــذا الإطـــار، أعلن تــرامــب، الأحــد، 
ــن الــــــــدول« ســتــســاعــد  أن »الـــعـــديـــد مــ
القوات الأميركية في فرض الحصار، 
الــواضــح كيف  يـــزال مــن غير  فيما لا 
سيبدو مثل هذا التحالف. وعلى الرغم 
مــن أن بــعــض المــســؤولــن الأوروبـــيـــن 
والــخــلــيــجــيــن أشـــــــــاروا، ســـابـــقـــا، إلـــى 
الجنسيات  مــتــعــدّدة  لــجــهــود  دعــمــهــم 
المضيق،  عبر  المــرور  لاستعادة حرية 
فإن بعض الدول الرئيسة قالت إن ذلك 
»سيعتمد على وقف دائم لإطلاق النار 

وتفويض دولي«.
ك بعض المراقبين 

ّ
من جهة أخرى، يشك

في الاعتقاد بأن خنق قدرة إيران على 
تــصــديــر نــفــطــهــا الـــخـــام مـــن شــأنــه أن 
»يضرب اقتصادها المتضرّر بالفعل«؛ 
إذ يـــرى هــــؤلاء أنـــه بــعــد نــجــاحــهــا في 
شحن النفط الخام طوال فترة الصراع، 
فــإن طــهــران تشعر بــالارتــيــاح بفضل 
قتها 

ّ
ــعــة الــتــي حق

َّ
ــاح غــيــر المــتــوق ــ الأربـ

ــد الــقــريــب.   فــي الأمـ
ّ

أخــيــراً، عــلــى الأقــــل
وهي تحتفظ، كذلك، بنفوذ قوي ضدّ 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، نــظــراً إلـــى أنـــه في 
حال شعرت أنها محاصرة، فقد تلجأ 
 الخيارات الاحتياطية للخليج 

ّ
إلى شل

مـــن خــــال ضــــرب خـــطـــوط الأنــابــيــب 
في  والإمــاراتــيــة،  السعودية  الالتفافية 
الله« في اليمن  حين قد تلجأ »أنصار 
إلى إغلاق طريق الشحن الحيوي في 

باب المندب قبالة اليمن.
وفي حال استخدمت الولايات المتحدة 
ــرات لـــصـــدّ الـــتـــهـــديـــدات الــجــويــة  ــ ــدمّـ ــ المـ
الإيـــرانـــيـــة لــســفــنــهــا، وعــلــى الـــرغـــم من 
في  خــبــرة  تمتلك  الحربية  السفن  أن 
بالطائرات  الهجمات  موجات  مواجهة 
بــعــد تجربتها  ــســيّــرة والــصــواريــخ، 

ُ
الم

مــع ضــربــات »أنــصــار الــلــه« فــي البحر 
الأحــمــر الــعــام المــاضــي، فــإن جغرافية 
من  بكثير  إحكاماً  أكثر  تبدو  الخليج 
نظيرتها في البحر الأحمر، وهي تتيح 
 لـــلـــردّ في 

ّ
ــل لــلــســفــن الــحــربــيــة وقــتــا أقــ

حال أطلقت إيران النيران من شواطئ 
الجزر التي تسيطر عليها.

 من الاستيلاء على ناقلات النفط 
ً
وبدلا

في الشرق الأوســـط، والــذي قد يرهق 
بعد  بالفعل  نهَكة 

ُ
الم الأميركية  القوات 

ســتــة أســابــيــع مــن الــحــرب، قــد تنتظر 
السفن  أيضاً دخــول  المتحدة  الولايات 
حات مائية أخرى، خصوصاً أن 

ّ
مسط

لمطاردة  استعداده  أظهر  »البنتاغون« 
الناقلات في المحيط الأطلسي والمحيط 
العام، عندما سيطر على  الهندي هذا 
ترامب  مــن حصار  فــرّت  التي  السفن 
إلـــى فــنــزويــا. وبــالــفــعــل، قـــال تــرامــب، 
في حديث إلى شبكة »فوكس نيوز«، 
الأحد، إن »الأمر سيكون مشابهاً جداً 
لذلك، ولكن على مستوى أعلى«. لكنّ 
لين من بنك »آر بي سي كابيتال 

ّ
محل

أن  نفسه،  اليوم  في  كتبوا،  ماركتس« 
ــح أن يــكــون  ــرجّـ ـ

ُ
ــــران مـــن الم حــصــار إيـ

أكـــثـــر صــعــوبــة بــكــثــيــر مـــن فــنــزويــا، 
طــهــران هجماتها  تــزيــد  أن  ــع 

ّ
»ونــتــوق

عــلــى مــنــشــآت الــطــاقــة الإقــلــيــمــيــة«، في 
حين تتزاحم أسئلة كثيرة حول مواقع 
ــتــــراض الــســفــن المــرتــبــطــة  وكــيــفــيــة اعــ
فــي خــضــمّ غياب  بـــإيـــران، ولا سيما 
دعم حلفاء الولايات المتحدة لجهودها 

العسكرية.

إلــــى إحـــكـــام الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الرهان  السيطرة بهذا الشكل. كما أن 
الأمــيــركــي عــلــى انــخــراط دولـــي واســع 
ــق، وهــــو مـــا دفــــع الـــولايـــات 

ّ
لـــم يــتــحــق

المتحدة إلى إعــادة النظر في خيارها 
الـــســـابـــق، والــــعــــودة إلــــى فـــكـــرة فــرض 
حــصــار بــحــري، ولــكــن حالياً بصيغة 
ــدّداً، إذ يـــتـــجـــاوز  ــ ــشــ ــ أوســـــــع وأكــــثــــر تــ
ــذا الــحــصــار نـــطـــاق مــضــيــق هــرمــز،  هــ
امتداد  على  الإيرانية  الموانئ  ليشمل 
انطلاقاً  والغربية،  الشرقية  السواحل 
من الحدود مع الــعــراق، مــروراً بكامل 
الساحل الشرقي للخليج، وصولًا إلى 
سواحل مكران وجاسك شرق المضيق، 
من  القريبة  جابهار  منطقة  في  حتى 
الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــة، حــيــث تــوجــد 
على  النفط  لتصدير  حيوية  منشآت 
بــحــر الــعــرب شــمــال المــحــيــط الــهــنــدي. 
ويــعــكــس ذلــــك الانـــتـــشـــار الــجــغــرافــي، 
ــة لـــتـــطـــويـــق إيـــــــران بـــحـــراً مــن  ــاولـ ــحـ مـ
القابلة للسيطرة  مختلف الاتجاهات 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــه يـــطـــرح جــمــلــة مــن 
التنفيذ  آلــيــات  ــدة حــول 

ّ
ــعــق

ُ
الم الأسئلة 

جهة 
ّ
المت السفن  كــانــت جميع  إذا  ومــا 

إلى إيران أو الخارجة منها ستتعرّض 
لــاســتــهــداف أو الــتــفــتــيــش، بــمــا فيها 
ــة؟ كـــمـــا يُـــطـــرح  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الــصــيــنــيــة والـ
ســــؤال حـــول إمــكــانــيــة مــنــح واشــنــطــن 
استثناءات محدّدة تسمح باستمرار 
ــــي عــبــر  ــرانـ ــ ــــق جـــزئـــي لــلــنــفــط الإيـ

ّ
تــــدف

عالمية  صــدمــة  لتفادي  معيّنة  قــنــوات 
في أسواق الطاقة؟

الحصار النفطي كأداة تفاوض: 

هنا أيضاً... إيران ليست فنزويلا

عات بجولة 
ّ

توق

تفاوض جديدة

أميركا - إيران: 

الحرب بالحصار

أميركا تؤكد أن جميع 

مقومات الاتفاق مع 

إيران موجودة إلا أنه لم 

يكتمل بعد

الحصار البحري من قبل 

 
ّ

عد
ُ
الولايات المتحدة ي

في جوهره تكتيكاً 

قصير الأمد

يحتفظ »الحرس 

الثوري« بجزء كبير 

من أسطوله الواسع 

من الزوارق السريعة 

الذكية للسيطرة على 

المضيق

حسن حيدر

ــــات المـــتـــحـــدة فـــرض  ــــولايـ ــرار الـ ــ ـــل قــ
ّ
ــث مـ

حـــصـــار بـــحـــري عـــلـــى إيــــــــران، الــخــيــار 
قـــبـــل الانــــــزلاق  ــا  ــي مـــرحـــلـــة مــ فــ الأول 
إذ  المباشرة،  العسكرية  المواجهة  إلــى 
ــــدلاع الــحــرب  شــهــدت المــنــطــقــة، قــبــل انـ
ــا أمـــيـــركـــيـــا  الأخـــــــيـــــــرة، حــــشــــداً بــــحــــريــ
مع  ماً، 

ّ
قتالياً منظ خذ طابعاً 

ّ
ات لافتاً، 

تموضع مدروس على مسافة آمنة من 
الحدود البحرية الإيرانية. وعكس هذا 
التموضع إدراكاً أميركياً مُسبقاً لكون 
د رداً 

ّ
أيّ اقتراب ميداني إضافي سيول

ل على الأرجح في إغلاق 
ّ
إيرانياً يتمث

مضيق هرمز، والــدخــول في مواجهة 
إلى حدّ كبير سيناريو  بحرية تشبه 
»حرب الناقلات« التي عرفتها المنطقة 

في ثمانينيات القرن الماضي.
 قبل 

ً
لا

ّ
غير أن هذا الخيار الذي بدا مُفض

المتحدة  الولايات  إلى  بالنسبة  أشهر 
تراجع  التفاوضي،  الضغط  إطــار  فــي 
المباشر،  التصعيد  سيناريو  لصالح 
تها 

ّ
وذلــــك عــقــب تــقــديــم إســرائــيــل خط

ــران. عــنــد هــذه  ــ ــ الــعــســكــريــة لـــضـــرب إيـ
النقطة، بدا أن صانع القرار الأميركي 

ــاد تــقــيــيــم المــشــهــد الاســتــراتــيــجــي،  ــ أعـ
ليخلص إلــى أن إغــاق المضيق يبقى 
احتمالًا قائماً في جميع السيناريوات 
الــعــدائــيــة، ســـواء تــمّ اعــتــمــاد الحصار 
توجيه ضــربــات عسكرية  أو  البحري 
ــكــــن واشــــنــــطــــن رجّــــحــــت  مـــــبـــــاشـــــرة. لــ
خـــيـــار الانـــــخـــــراط فــــي عـــمـــل عــســكــري 
ــــداف تتقاطع  ــق جــمــلــة أهـ

ّ
واســــع يــحــق

فـــي جـــانـــب كــبــيــر مــنــهــا مـــع الأجـــنـــدة 
إضعاف  مقدّمتها  وفــي  الإسرائيلية، 
الإيرانية،  العسكرية  التحتية  البنية 
واســــــتــــــهــــــداف مــــنــــظــــومــــات الــــقــــيــــادة 
والــســيــطــرة، وإلـــحـــاق خــســائــر كبيرة 
 
ً
بالقدرات الدفاعية والهجومية، فضلا
الإيراني،  الداخل  تحريك  محاولة  عن 

عبر دعم قوى معارضة.
فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لـــلـــحـــرب، أظـــهـــرت 
ــة، ســــواء  ــتــ إيـــــــران قـــــــدرات قــتــالــيــة لافــ
الهجومي،  أو  الدفاعي  على المستوى 
وهـــو مــا أربــــك الــتــقــديــرات الأمــيــركــيــة 
ع بالولايات المتحدة إلى 

َ
الأوّلية، ودف

جانب  إلــى  انخراطها  نــطــاق  توسيع 
الضربات  تجاوزت  وهكذا،  إسرائيل. 
التقليدية،  العسكرية  الأهــداف  حدود 
مدنية حيوية،  بنى  لتشمل  وامــتــدّت 

مــن جــامــعــات ومــؤســســات تعليمية، 
مــنــشــآت صناعية كبرى  إلـــى  إضــافــة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ومـــــصـــــانـــــع ومـــــصـــــالـــــح اقــ
ولوجستية،  خدمية  وبــنــى  صــغــيــرة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــرافــق مــرتــبــطــة بــالأمــن 
الــــداخــــلــــي، كـــشـــرطـــة الـــســـيـــر وحــــرس 

الحدود.
إيــــــــران إدارة  اخـــــتـــــارت  ــل،  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
ــدّدة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــــعـــــركـــــة وفـــــــــق مـــــقـــــاربـــــة مـ
ــلــت أولًا فـــي تــوســيــع 

ّ
الــجــبــهــات، تــمــث

ــبــــاك، لــتــشــمــل الـــقـــواعـــد  ــتــ دائـــــــرة الاشــ
ــــي مــنــطــقــة  ــيــــة فـ ــيــــركــ والمــــصــــالــــح الأمــ
ــتـــمـــاد نــمــط  ــا فــــي اعـ ــيـ ــانـ الـــخـــلـــيـــج، وثـ
هجومي يــومــي فــي اتــجــاه إســرائــيــل، 
أوجــد حالة مــن الاســتــنــزاف المتبادل. 
وترافق ذلك مع موقف شعبي داخلي 
المراقبين،  ــعــات معظم 

ّ
تــوق فــاق  صلب 

بمن فيهم أكثر المتفائلين داخل إيران 
نفسها. وأتاح هذا التماسك الداخلي 
الــدخــول في ما يمكن وصفه  لطهران 
»الــــروتــــن الـــقـــتـــالـــي«، أي نــمــط من  ـــ بــ
العمليات المستدامة التي يمكن تحمّل 

كلفتها على المدى المتوسط.
ــــوازي، أعــــــــادت إيــــــــران مــوضــعــة  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ثــقــلــهــا الــعــســكــري فـــي اتـــجـــاه مضيق 

المــشــاورات بين طهران وإســام آباد 
واحـــتـــمـــال عـــقـــد جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
ــران والــــولايــــات  ــ ــات بـــن إيــ ــفـــاوضـ المـ
المــتــحــدة، نــقــلــت وكـــالـــة »أســوشــيــتــد 
ــن مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن  ــ بــــــــرس« عـ
قولهم إن الجولة الجديدة قد تعقد 
ــــادت وكـــالـــة »رويـــتـــرز«،  ــداً. كــمــا أفـ غــ
بإمكانية  مــصــادر،  عــن خمسة   

ً
نــقــا

ــد المـــــحـــــادثـــــات الإيـــــرانـــــيـــــة -  ــديــ تــــجــ
ــــي إســـــــام آبـــــــــاد، هـــذا  ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ

الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.
ــيـــاق نـــفـــســـه، قـــــال تـــرامـــب،  وفـــــي الـــسـ
لــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك بــــوســــت«، إن 
»شيئاً مــا قــد يــحــدث خــال اليومين 
المــقــبــلــن«، مــضــيــفــا أن »المــفــاوضــات 
وذلك  باكستان«،  في  تبقى  أن  يجب 

قاليباف ينظر إلى صور تلامذة شهداء على الطائرة التي أقلته إلى إسلام آباد ومنها )من الويب(

قل عنه في تصريح سابق 
ُ
ن بعد ما 

عقد 
ُ
المفاوضات ست أن  يعتقد  أنــه لا 

إمكانية  عــن  متحدّثاً  باكستان،  فــي 
عقدها في بلد أوروبي. وفي المقابل، 
نـــقـــلـــت شـــبـــكـــة »فــــوكــــس نــــيــــوز« عــن 
مـــســـؤول أمــيــركــي الـــقـــول إن »لــديــنــا 
ــران  جــمــيــع مــقــومــات الاتـــفـــاق مـــع إيــ
إلا أنه لم يكتمل بعد«. أيضاً، ذكرت 
 عن 

ً
صحيفة »فايننشال تايمز«، نقلا

مــصــدر بــاكــســتــانــي، أن قــائــد جيش 
ــرال عـــاصـــم مــنــيــر،  ــنـ بـــاكـــســـتـــان، الـــجـ
مقترحَي  بــن  تــوافــق  لإيــجــاد  يعمل 
ــات المــــتــــحــــدة وإيــــــــــران بــشــأن  ــ ــــولايــ الــ

اليورانيوم.
وكانت المفاوضات التي استضافتها 
ــد، أعــلــى  ــ ــاد، الــســبــت والأحــ ــ إســــام آبـ

المعركة على »هرمز«:

الكلمة العليا... ليست لأميركا

هــرمــز، بــاعــتــبــاره ورقـــة ضــغــط دولــيــة 
هــــذه  ونــــجــــحــــت  الأول.  الــــــطــــــراز  مـــــن 
ــة فـــي تــحــريــك أطــــــراف دولــيــة  ــاربـ ــقـ المـ
كــانــت تــقــف عــلــى الــحــيــاد، كــمــا رفعت 
الــولايــات  حلفاء  لــدى  القلق  منسوب 
ــردّداً واضــحــا  ــ المــتــحــدة الــذيــن أبــــدوا تـ
ــراط فـــي المـــواجـــهـــة، خشية  فـــي الانــــخــ
الحيوية،  مصالحهم  على  تداعياتها 
ســواء فــي محيط إيـــران أو حتى على 
ــة  ــــذا، أصـــبـــحـــت ورقــ ــكـ ــ ــم. وهـ ــهــ ــيــ أراضــ
المــضــيــق أداة مــركــزيــة فــي يــد طــهــران، 
تــديــر مــن خــالــهــا تـــوازنـــات الــصــراع. 
وعلى الرغم من إدراك واشنطن أهمية 
هذه الورقة، إلا أن تقديراتها لم تذهب 

الــحــصــار الأمـــيـــركـــي »غــيــر شــرعــي« 
رة 

ّ
ويــــرقــــى إلــــى »الـــقـــرصـــنـــة«، مـــحـــذ

مـــن أن أيّـــــا مـــن المــــوانــــئ الــخــلــيــجــيــة 
لــن يــكــون فــي مــأمــن فــي حــال تهديد 
ســامــة تــلــك الإيــرانــيــة، وفــقــا لمنطق: 

»الأمن للجميع أو لا أمن لأحد«.
ــدّ والـــــجـــــذب، تــبــرز  ــشــ ورغــــــم ذلـــــك الــ
ــودة  ــ ــ ــــى احـــــتـــــمـــــال عـ ــلـ ــ مـــــــؤشـــــــرات عـ
ــة المـــفـــاوضـــات  ــاولــ الـــطـــرفـــن إلـــــى طــ
 المساعي 

ّ
خلال الأيام المقبلة، في ظل

ــا أطـــــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة  ــهــ ــذلــ ــبــ الـــــتـــــي تــ
بــاكــســتــان. إلا  لــلــوســاطــة، ولا سيما 
في  متضاربة  بدت  التصريحات  أن 
هذا الشأن؛ إذ في حين أفادت وكالة 
ــاء الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة، أمـــس،  ــبـ الأنـ
بمواصلة  لع«، 

ّ
مط »مصدر  عن   

ً
نقلا

ــبــــدو إيــــــــران حــريــصــة  ــل، تــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــســبــق عــن آلــيــات 

ُ
عــلــى عـــدم الــكــشــف الم

 الانـــتـــظـــار حــتــى بــدء 
ً
ــلــة

ّ
ردهــــــا، مــفــض

إجــــــــــــراءات  لأيّ  ــلــــي  ــمــ ــعــ الــ الــــتــــنــــفــــيــــذ 
أميركية، كاعتراض أو مصادرة سفن، 
لــتــعــلــن حــيــنــهــا عـــن خــطــواتــهــا بشكل 
ــدريـــجـــي ومــــــــــدروس. ويـــعـــكـــس هـــذا  تـ
إدارة  على  تــقــوم  استراتيجية  النهج 
الــتــصــعــيــد بــــدلًا مـــن اســتــبــاقــه، وتـــرك 

عنصر المفاجأة كأداة ردع.
ــن الــنــاحــيــة  وعـــلـــى أيّ حــــــال، فـــإنـــه مــ
بحري  حصار  أيّ  يواجه  الجغرافية، 
ــراً إلـــى  ــر، نــــظــ ــيـ ــثـ ــات كـ ــدّيــ ــحــ لإيــــــــران تــ
ــدّة.  ــتـ ــمـ طــبــيــعــة حــــــدود هـــــذا الـــبـــلـــد المـ
فــإيــران ترتبط بحدود برية مع سبع 
ستة  تــقــارب  مسافة  على  تمتدّ  دول، 
آلاف كــيــلــومــتــر، إضــافــة إلـــى ســواحــل 
بــحــريــة شــمــالًا وجــنــوبــا بــطــول يصل 
إلــــى نــحــو 2700 كــيــلــومــتــر، وهــــو ما 
يــعــنــي أن مــجــمــوع حــــدودهــــا يــقــارب 
تــســعــة آلاف كــيــلــومــتــر. ويــجــعــل ذلــك 
الامتداد الواسع من المستحيل عملياً 
فـــــرض حــــصــــار شــــامــــل يـــمـــنـــع دخــــول 
الــبــضــائــع بــشــكــل كـــامـــل، خــاصــة عبر 
الحدود البرية مع العراق وباكستان، 
 عــن مــنــفــذ بــحــر قــزويــن شــمــالًا 

ً
فــضــا

ــذي يــشــكّــل شـــريـــانـــا حــيــويــا خـــارج  ــ الـ
نــطــاق الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة ويــرتــبــط 

بروسيا ودول أخرى.
ــك، يــبــدو أن أيّ حــصــار  بـــنـــاءً عــلــى ذلــ
ــي  ــاســ ــز بـــشـــكـــل أســ ــ ــركّـ ــ ــيـ ــ ــمـــل سـ ــتـ مـــحـ
عــلــى قــطــاع الــنــفــط بــاعــتــبــاره المــصــدر 

 
ً
المتحدة تطلب من جهة تعليقاً كاملا

لمدّة  اليورانيوم  تخصيب  لبرنامج 
تقل عن عشرين عاماً، ومــن جهة  لا 
 مــخــزون إيــران من 

ّ
أخــرى إخــراج كــل

في   60 بنسبة  المخصّب  اليورانيوم 
المــئــة، الــبــالــغ 410 كــيــلــوغــرامــات، من 
البلاد؛ وهو مخزون يمكن، في حال 
أن  المئة،  90 في  إلى  التخصيب  رفع 
 عـــن عــشــر 

ّ
ــا لا يـــقـــل ــاج مـ ــتـ يــكــفــي لإنـ

قنابل نووية.
وفــــي المـــقـــابـــل، تـــؤكـــد إيـــــران الــطــابــع 
ــــووي،  ــنــ ــ ــ ــلــــمــــي لـــبـــرنـــامـــجـــهـــا ال الــــســ
ــا مــن  ــهــ ــزونــ ــخــ ــــض إخـــــــــــراج مــ ــرفــ ــ وتــ
 
ً
ــوم المـــــخـــــصّـــــب، مـــعـــلـــنـــة ــ ــيــ ــ ــورانــ ــ ــيــ ــ الــ

ــيــــف درجــــــــة  ــفــ ــخــ ــتــ ــا لــ ــ ــ ــدادهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
التخصيب وتحويل ذلك اليورانيوم 
ــود«. كــمــا تــرفــض  ــ إلــــى »قــضــبــان وقــ
ــدّة  ــهـــــران تـــعـــلـــيـــق الـــتـــخـــصـــيـــب لمـــ طـــ
هــــذه  إن  وتــــــقــــــول  عــــــامــــــا،  عــــشــــريــــن 
 مـــن عشر 

ّ
ــدة يــجــب أن تــكــون أقــــل المــ

ســنــوات؛ علماً أن إيــران كانت أبــدت 
التقارير  لبعض  وفقاً   - الحرب  قبل 
لمدة  التخصيب  لتعليق  استعداداً   -
ــنــــوات، شــرط  ــتــــراوح بـــن 3 و7 ســ تــ

الاعتراف بحقها المبدئي فيه.
ـــق بــمــضــيــق هـــرمـــز، 

ّ
وفـــــي مــــا يـــتـــعـــل

ــى تـــطـــبـــيـــق نـــظـــام  ــ تـــســـعـــى إيــــــــران إلــ
بالتعاون  فيه  المــرور  لحركة  خــاص 
مـــع ســلــطــنــة عُــــمــــان، بــيــنــمــا تــطــالــب 
ــعــــودة إلـــى  ــالــ ــات المــــتــــحــــدة بــ ــ ــــولايــ الــ
الــوضــع الــســابــق أو بـــزيـــادة دورهـــا 

في إدارة هذا الممرّ.
ــدّ  ــ ــعــ ــ ــ

ُ
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى مــــــــا تـــــــــقـــــــــدّم، ت

ــرى مــــن مـــثـــل الــبــرنــامــج  ــ مـــلـــفـــات أخــ
الــــصــــاروخــــي الإيــــــرانــــــي، وعــــاقــــات 
طهران مع قوى المقاومة في المنطقة، 
عليها  المــفــروضــة  العقوبات  وكــذلــك 
وأصـــولـــهـــا المـــجـــمّـــدة وتـــعـــويـــضـــات 
الــــــحــــــرب الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بـــــهـــــا، مـــن 
الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـــيـــة الأخــــــــرى بــن 

الطرفين.
إلــــى ذلــــك، قـــالـــت »الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
آلاف   10 مــــن  ــر  ــثـ أكـ إن  ــة«  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
حربية  سفينة  و12  وجــنــدي  بــحّــار 
موانئ  تحاصر  الطائرات  وعشرات 
إيــران، وإن أيّ سفينة لم تتمكن من 
الـــ24  في  الأميركي  الحصار  تجاوز 
»رويترز«  وكالة  لكن  الأولــى.  ساعة 
بيانات شحن،  إلــى  استناداً  أفــادت، 
ــفـــط مـــمـــلـــوكـــة لــشــركــة  ــة نـ ــلـ ــاقـ ــأن نـ ــ بــ
صينية عــبــرت، أمـــس، المــضــيــق رغــم 

الحصار.

ــل الإيــــــرانــــــي ونــقــطــة  ــلـــدخـ الــــرئــــيــــس لـ
التأثير الأبرز على الاقتصاد العالمي، 
إيــــران بمعادلتها  ــقــابــلــه 

ُ
وهـــو مــا ســت

ــفـــط الــخــلــيــج لــلــجــمــيــع  ــدّدة: »نـ ــجــ ــتــ المــ
أو لا لأحــــــد«. وتــعــنــي هــــذه المــعــادلــة 
عملياً أن أيّ محاولة لخنق صــادرات 
ــقــابَــل بخطوات 

ُ
طــهــران الــنــفــطــيــة، ســت

تصعيدية قد تصل إلى إغلاق مضيق 
هـــرمـــز بــالــكــامــل، والــــذهــــاب أبـــعـــد في 
اتجاه نقاط اختناق أخرى في الممرّات 
الــبــحــريــة الــدولــيــة، مــثــل مــضــيــق بــاب 
الذي ينذر بأزمة عالمية  المندب، الأمر 
ــتـــجـــاوز آثـــارهـــا  ــة تـ ــاقـ فــــي قـــطـــاع الـــطـ
الإقـــلـــيـــم، لــتــطــاول الاقـــتـــصـــاد الــدولــي 

برمّته.
البحري  الحصار  يبدو  النتيجة،  في 
ــدة، فــي  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــانــــب الــ مــــن جــ
الأمــد، وربّما  جــوهــره، تكتيكاً قصير 
غير محسوب بدقة، يهدف إلى زيادة 
ــران الـــتـــي تـــقـــرأ هــذا  ــ الــضــغــط عــلــى إيــ
ــار الــلــجــوء  ــ الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي فــــي إطــ
حسم  لمحاولة  الوسائل  مختلف  إلــى 
ــهــا، مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 

ّ
مــلــف

ــكــــرار تـــجـــربـــة فـــنـــزويـــا فــــي مــنــطــقــة  تــ
ومن  ق. 

ّ
للتحق قابل  غير  أمــر  الخليج 

 هدنة 
ّ

ــل ــه فــي ظـ هــنــا، يــمــكــن الــقــول إنـ
له 

ّ
تة، يبقى مضيق هرمز بما يمث

ّ
مؤق

مــن ثــقــل اســتــراتــيــجــي، مــحــور »حــرب 
فيها  الحسم  يكون  مفتوحة  إرادات« 
مكاسبه  ترجمة  على  الــقــادر  للطرف 
ق 

ّ
الميدانية إلى شروط تفاوضية تحق

أهدافه النهائية.
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تــراقــب إســرائــيــل، بكثير مــن الــحــذر، 
يقودها  التي  السياسية  الاتــصــالات 
ــات  ــ ــولايــ ــ الــــوســــطــــاء بـــــن إيـــــــــران والــ
ــات  ــاوضــ ــفــ ــدة لاســـتـــئـــنـــاف المــ ــحــ ــتــ المــ
ــاد، فــي وقـــت يــبــدو فيه  فــي إســـام آبــ
المسار الدبلوماسي مفتوحاً شكلياً، 
ومــحــكــومــا عــمــلــيــا بـــفـــجـــوات كــبــيــرة 
ــروط مــتــشــدّدة قــد تــدفــع سريعاً  وشــ
نحو تــجــدّد المــواجــهــة. ومــع محاولة 
إنقاذ جولة أولى لم تنتهِ إلى اختراق 
لت أعلى مستوى 

ّ
حاسم، رغم أنها مث

واشنطن  بين  المباشر  التفاوض  من 
يـــواصـــل   ،1979 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  وطــــهــــران 
ــــي فــي  ــنـ ــ المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي والأمـ
إسرائيل رفع سقف الأهداف المعلنة.

إذ قـــــال رئـــيـــس »المــــــوســــــاد«، ديــفــيــد 
بــرنــيــع، أمـــس، إن مهمة الــجــهــاز في 
يُستبدل  إلا حــن  تكتمل  »لـــن  إيــــران 
النظام القائم«، مضيفاً أن »المؤسسة 
 أن 

ً
الاســتــخــبــاريــة لــم تــفــتــرض أصــــا

تــنــتــهــي هــــذه المــهــمــة بــمــجــرّد تــوقــف 
العمل  لاستمرار  طت 

ّ
خط بل  القتال، 

على  للضربات  اللاحقة  المرحلة  فــي 
ــن،  ــ ــا شـــــــدّد وزيـــــــر الأمــ ــمـ ــران«. كـ ــ ــهــ ــ طــ
ــراج  ــ ــاتـــس، عــلــى أن »إخـ يــســرائــيــل كـ
الــيــورانــيــوم المــخــصّــب مــن إيــــران هو 
شرط أساسي لإنهاء الحرب«، بينما 
دعا وزير الخارجية، جدعون ساعر، 
إلــى »مــنــع أيّ تخصيب داخـــل إيــران 

وضرورة إخراج اليورانيوم منها«.
ولا تبدو تصريحات برنيع منفصلة 
ــتـــي ســبــقــت الـــحـــرب  عــــن الــخــلــفــيــة الـ
ــارس الــفــائــت،  نــفــســهــا. فــفــي آذار/ مــ
تايمز«،  »نــيــويــورك  صحيفة  كشفت 
أن برنيع »كان قد عرض قبل الحرب 
ــاد  ــدرة المـــوسـ ــقـــوم عـــلـــى قــــ تــــصــــوراً يـ
إيــران  المــعــارضــة داخـــل  على تحريك 
وإشــعــال اضــطــرابــات ســريــعــة يمكن 
ــام أو  ــظـ ــنـ ــاف الـ ــعــ أن تـــقـــود إلـــــى إضــ
ق ذلك 

ّ
لــم يتحق حتى إســقــاطــه«. وإذ 

عملياً، فـــإن عـــودة بــرنــيــع الــيــوم إلــى 
خطاب »استبدال النظام« توحي بأن 
هذا الهدف لم يسقط من الحسابات 
ر تحقيقه 

ّ
لو تعذ الإسرائيلية، حتى 

عبر الضربات الجوية وحدها.
ومــــن هـــنـــا، تـــبـــدو إســـرائـــيـــل وكــأنــهــا 

تتعامل مع مسار إسلام آباد بوصفه 
ــبـــل الـــــعـــــودة إلـــى  ــاراً أخــــيــــراً قـ ــبــ ــتــ اخــ
الضغط العسكري، لا بوصفه مساراً 
 مــن الــحــرب. وفــي هــذا الإطـــار، 

ً
بــديــا

إســرائــيــلــيــة،  إعـــــام  وســـائـــل  أوردت 
خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، أن جيش 
ــتــــال رفــــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة  الاحــ
الــقــتــال  تحسباً لاحــتــمــال اســتــئــنــاف 
ضــدّ إيــران، وأن رئيس الأركـــان، إيال 
ــر، صــــادق عــلــى خــطــط متابعة  ــيـ زامـ
الـــحـــرب. كــمــا أفـــــادت تــقــاريــر عــبــريــة 
بـــأن »الــتــقــديــر الــســائــد فــي تــل أبيب 
هــو أن احــتــمــال الـــعـــودة إلـــى الــحــرب 
ــتـــمـــال الـــوصـــول  ــار أقــــــرب مــــن احـ ــ صـ
إلــى اتــفــاق«، وهــو مــا ينسجم أيضاً 
مــــع المــــــــزاج الإســــرائــــيــــلــــي الـــداخـــلـــي؛ 
حــيــث أظـــهـــرت اســتــطــاعــات حديثة 
أن أغلبية من الإسرائيليين تعارض 
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار مـــع إيـــــــران، وأن 
نــســبــة كـــبـــيـــرة مــنــهــم تـــتـــوقـــع عــــودة 

القتال خلال مدة غير بعيدة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تكتسب زيـــارة 
قائد القيادة المركزية الأميركية، براد 
كوبر، إلى إسرائيل أهمية إضافية، إذ 

تحدّثت تقاريرُ عبرية عن عقد كوبر 
اجــتــمــاعــات مــع كــبــار ضــبــاط جيش 
ــك  ــيــــس الأركــــــــــان، وذلــ ــتـــــال ورئــ ــ الاحـ
عــلــى خــلــفــيــة تــنــســيــقــات ومـــوافـــقـــات 
عــلــى خــطــط فــي حـــال تــجــدّد المعركة 
فـــي إيـــــــران، إلــــى جـــانـــب اســتــخــاص 

الدروس من المعركة حتى الآن.

الـــــقـــــول إن المــشــهــد  ــه، يـــمـــكـــن  ــيــ ــلــ وعــ
مزدوجة:  معادلة  على  يقوم  الحالي 
يُــعــاد تحريكه تحت رعاية  تــفــاوض 
ضـــمـــانـــات  دون  ومــــــن  بـــاكـــســـتـــانـــيـــة 

نجاح، في مقابل استعداد إسرائيلي 
واضح لمرحلة ما بعد فشل التفاوض. 
فتل أبيب لا تكتفي بالمطالبة بتقييد 
البرنامج النووي الإيراني، بل تربط 
أيّ تــســويــة بــشــروط قــصــوى تشمل 
وقــــــف الـــتـــخـــصـــيـــب وإخــــــــــراج المــــــواد 
المخصّبة، فيما يذهب بعض قادتها، 
إلى  وفي مقدّمهم رئيس »الموساد«، 
ما هو أبعد من ذلك، عبر إبقاء هدف 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام فـــي صــلــب الــخــطــاب 
والخطط. ولذا، لا تبدو إسرائيل في 
ظهر 

َ
ت ما  بقدر  اتــفــاق،  انتظار  موقع 

فــي مــوقــع مــراقــبــة الــفــرصــة الأخــيــرة 
على  للبناء  تمهيداً  للدبلوماسية، 
قدّر 

ُ
رت مجدداً. وت

ّ
إذا ما تعث فشلها 

ــلــــيــــة  ــــة الإســــرائــــيــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأوســـــــــــــاط الأمـ
ـــن تــتــعــجّــل  أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـ
قبل  إيـــران  على  عــدوانــهــا  استئناف 
انتهاء مهلة وقف إطلاق النار المؤقتة 
الــجــاري، رغم  أبريل  في 21 نيسان/ 

ر المفاوضات.
ّ
تعث

مع ذلك، وبحسب تقرير في صحيفة 
أن  أبيب تعتقد  »معاريف«، فإن »تل 
واشــنــطــن لــم تغلق بــعــد بـــاب المــســار 
مجالًا  وأنها ستفسح  الدبلوماسي، 
ــــات الأوروبـــــيـــــة  ــاطـ ــ ــــوسـ ــــن الـ ــد مـ ــزيــ لمــ
والإقــلــيــمــيــة قــبــل الانــتــقــال إلـــى خيار 
ر في كيان 

َ
يُنظ الحرب مجدداً«. كما 

ــرامــــب حـــصـــاراً  ــعــــدو إلـــــى فـــــرض تــ الــ
بحرياً على إيران بوصفه أداة ضغط 
انتزاع  هدفها  واقتصادي،  سياسي 
تــنــازلات إيــرانــيــة، خــال المــفــاوضــات. 
أن  تـــعـــتـــقـــد  الـــــعـــــدو  حـــكـــومـــة  أن  إلا 
إنجاز سياسي  إلى  الساعي  ترامب، 
ــــري يــــــواجــــــه بــــــه الـــضـــغـــوط  ــكـ ــ ــــسـ وعـ
الـــداخـــلـــيـــة عــلــيــه، قـــد يـــعـــود ســريــعــا 
إلــــى الــتــصــعــيــد إذا أخـــفـــق الــحــصــار 
فـــي تــحــقــيــق أهــــدافــــه. وانـــطـــاقـــا من 
ف رئيس الحكومة، بنيامين 

ّ
ذلك، كث

»الكابينت«  مع  نتنياهو، مشاوراته 
لــبــحــث »تــداعــيــات فــشــل المــفــاوضــات 
ــــى ردّ  واحـــتـــمـــال تــــعــــرّض الـــكـــيـــان إلـ
إيراني مفاجئ«، فيما يواصل جيش 
 

ّ
الـــعـــدو رفــــع جــاهــزيــتــه تــحــسّــبــا لــكــل

السيناريوات.
)الأخبار(

إسرائيل تعتبر مسار إسلام آباد اختباراً أخيراً قبل العودة إلى القتال )من الويب(

يحيى دبوق

للموانئ  الأميركي  الحصار  يكن  لــم 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مــضــيــق هــرمــز خــيــاراً 
بل  الــعــواقــب،  محسوب  استراتيجياً 
ــر الــبــدائــل 

ّ
ــاء كــــردّة فــعــل عــلــى تــعــث جـ

المتوافرة لدى الولايات المتحدة، التي 
أمــام معادلة صعبة؛  وجــدت نفسها 
ــع الــســيــاســي  ــراجــ ــتــ فـــهـــي تــــرفــــض الــ
لأنـــه يُـــعـــدّ اعــتــرافــا بــالــفــشــل ويحمل 
تــداعــيــات لا يــمــكــن احـــتـــواؤهـــا، وفــي 
ــيــــارات  ـــب الــــخــ

ّ
ــــت عـــيـــنـــه تـــتـــجـــن ــــوقـ الـ

الــعــســكــريــة المــتــطــرّفــة الــتــي قــد تفوق 
ــتــــراف نفسه  كــلــفــتــهــا كــلــفــة ذلــــك الاعــ
ــدا  ــاق، بـ ــيــ ــســ ــل. وفــــــي هــــــذا الــ ــفـــشـ ــالـ بـ
الــحــصــار خــيــاراً وسطياً يــهــدف إلى 
فرملة الواقع القائم، مدعوماً بسردية 
تاً، على 

ّ
أميركية قابلة للتسويق مؤق

أمل أن ينكسر الإيرانيون أولًا.
ــة لــهــذه  ــيـ ـ

ّ
ــأن ــتـ ــع أن قــــــــراءة مـ ــ ــواقــ ــ والــ

الاستراتيجية تشير إلى أن واشنطن 
تمارس ضغطاً متزايداً على نفسها 
الــضــغــط على  فــي ســيــاق محاولتها 
ــو مـــا ســيــجــعــل الــخــروج  طـــهـــران، وهـ
ــر كــلــفــة  ــثــ ــا أكــ ــقــ ــذا المــــــــأزق لاحــ مــــن هــــ
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وأشــدّ تأثيراً سلبياً على مصالحها 
للرئيس  الشخصية  المصالح  وعلى 
دونــالــد تــرامــب، الـــذي يــبــدو أنــه رأى 
في الحصار خياره الأفضل. وهكذا، 
ســيــتــحــوّل هـــذا التكتيك، هــو الآخـــر، 
إلـــــى عـــبء  ـــتـــة 

ّ
مـــؤق مــــن أداة ضـــغـــط 

ــي عنه 
ّ
اســتــراتــيــجــي يــصــعــب الــتــخــل

لاحقاً من دون خسائر مضاعفة.
وفــي الأصـــل، يــبــدو واضــحــا أن هذه 
ــحــســب بــدقــة، 

ُ
المـــواجـــهـــة، الـــتـــي لـــم ت

ــكـــزت أســـاســـا عــلــى مـــبـــادرة من  وارتـ
تــرامــب وحــلــفــائــه الإســرائــيــلــيــن من 
لــفــشــل  بـــديـــلـــة تــحــسّــبــا  دون خـــطـــط 
أدخلت واشنطن في  الأوّلــي،  المسار 
مــأزق يصعب الخروج منه من دون 
واقتصادياً  سياسياً  باهظة  أثــمــان 
ــع  ــا. ومـ ــريـ ــكـ ــتــــى عـــسـ ــا وحــ ــويـ ــنـ ــعـ ومـ
ــــرور الـــوقـــت، تــحــوّلــت الـــحـــرب من  مـ
ــيـــر مــــــــدروس إلـــــى ســاحــة  هــــجــــوم غـ
التكاليف  فيها  تتصاعد  استنزاف 

ر.
ّ
 قرار متعث

ّ
مع كل

 هذا الواقع، لا يعكس إصرار 
ّ

وفي ظل
تحديداً،  وتــرامــب  الأميركية،  الإدارة 
عــلــى المـــضـــيّ فـــي الــحــصــار الــبــحــري 
 بنجاح هذه الخطوة، 

ً
للموانئ، قناعة

ــب 
ّ
ــة لــتــجــن ــاولـ ـــي مـــحـ

ّ
ــا يـــجـــل بـــقـــدر مــ

الاعتراف بالفشل. وهو يعني عملياً 
أن الخيارات الأكثر تطرّفاً، كالتدخل 
البرّي الواسع أو المحدود، أو العودة 
إلى الحرب بوتيرتها السابقة، تبقى 
 

ّ
ها خارج طاولة القرار حالياً، وإل

ّ
كل

لما لجأ ترامب إلى خيار قد يضرّ به 
وببلاده أكثر مما يضرّ بالإيرانيين.

ومــــع هــــذا الــــقــــرار، تــنــتــقــل المــواجــهــة 
الأدوات  ــدام  ــخــ ــتــ اســ مــــن  ــا  ــيـ تـــدريـــجـ
العسكرية المباشرة إلى تفعيل أدوات 
ضـــغـــط غـــيـــر عـــســـكـــريـــة، تــســتــهــدف 
الإيــرانــيــة بما  الــقــيــادة  الضغط على 
يُؤمل أن يكون غير قابل للتحمّل، في 

مساعٍ للتأثير في مواقف تلك القيادة. 
في  البحرية  المــوانــئ  أن حصار  غير 
لتحقيق  وحــده  كافياً  ليس  الخليج 
الحصار  أن  الــغــايــة، خصوصاً  هــذه 
ــر 

ّ
يعمل كــــأداة ضــغــط مـــزدوجـــة، تــؤث

في إيران والولايات المتحدة على حدّ 
ســواء. وعليه، فإنه مع مــرور الوقت، 
يميل ميزان التأثير لمصلحة الجانب 
ــتـــراكـــم الــخــســائــر  الإيـــــرانـــــي، فــيــمــا تـ
الأميركية وتضيق هوامش المناورة.

ومن شأن هذه الدينامية المتصاعدة 
أن تــدفــع نــحــو مــراجــعــة الــحــســابــات، 
وقـــد تــقــود فــي نــهــايــة المــطــاف، تحت 
وطــــــــــأة الـــــتـــــداعـــــيـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

تــتــعــايــش مــع فــكــرة دفـــع رســــوم رمــزيــة 
لــلــبــرمــيــل( مــقــابــل  ــد  ــ )مـــثـــل دولار واحــ

ضمان عبور آمن.
فـــي المـــقـــابـــل، تــصــرّ الــــولايــــات المــتــحــدة 
يــشــكّــل  ــلــــرســــوم  لــ ــام  ــظــ نــ أيّ  أن  عـــلـــى 
»إرهــــابــــا اقـــتـــصـــاديـــا« ويــــقــــوّض مــبــدأ 
ع 

ّ
حرية المــاحــة، فــي حــن يــؤدي التمن

الأوروبــي عن دعم الحصار إلى زيادة 
ــدّة الــتــوتــر مـــع إدارة تـــرامـــب، الــتــي  ــ حـ
ــــت مـــــجـــــدّداً بـــإمـــكـــانـــيـــة تــقــلــيــص  ــوّحـ ــ لـ
ــــي فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــوجــــــود الــــعــــســــكــــري الأمـ
الالتزامات  مراجعة  أو  العجوز  القارة 
ــة فـــــي إطــــــــار »حــــلــــف شـــمـــال  ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ
ــاتــــو(. وعـــلـــى الـــرغـــم من  الأطـــلـــســـي« )نــ
أن الأمــــن الــعــام لــلــحــلــف، مــــارك روتـــه، 
الــدول  مــن  بــتــعــهّــدات ملموسة  يطالب 
الــدول  المضيق، تصرّ  لتأمين  الأعضاء 
الأوروبية الفاعلة على ربط أيّ مشاركة 
عسكرية بوجود اتفاق سياسي شامل 
يضمن عــدم تــحــوّل بعثتها إلــى هدف 
إلى  متقاطعة  تــقــاريــر  وتشير  ــران.  لإيــ
وجــــود انــقــســام حــــادّ داخــــل »الــنــاتــو« 
ــيـــركـــي؛  ــار الأمـ بـــشـــأن شـــرعـــيـــة الـــحـــصـ
تعتبر غالبية الدول الأوروبية أن هذه 
الخطوة تزيد من مخاطر نشوب حرب 
شاملة تهدّد أمن الطاقة العالمي، فيما 
تحاول دول من مثل ألمانيا وإيطاليا - 
ع قياداتها بعلاقات خاصة 

ّ
التي تتمت

مـــع تـــرامـــب -، المــــوازنــــة بـــن الــضــغــوط 

أوروبا تواصل معاندة ترامب: بحثاً عن مسار ثالث

ضاعِف كلفة »الخروج«
ُ

الهروب من الفشل: أميركا ت

العودة إلى طاولة 

المفاوضات 

لا تعني بالضرورة 

انفراجاً سريعاً

ر إسرائيل
ّ

قد
ُ

ت

أن الولايات المتحدة 

ل استئناف 
ّ

لن تتعج

عدوانها على إيران

لندن - سعيد محمد

بينما شرعت القوات البحرية الأميركية 
في تنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب 
ــري صــــــــارم عــلــى  ــحــ ــار بــ ــفــــرض حــــصــ بــ
الموانئ الإيرانية، اختار حلفاء الولايات 
الــتــقــلــيــديــون، وفـــي مقدّمتهم  المــتــحــدة 
بريطانيا وفرنسا، الوقوف على مسافة 
ــلــت 

ّ
ــة مـــن هــــذه الـــخـــطـــوة. وفــض واضـــحـ

ــم الأوروبـــــيـــــة مــســاراً  ــعـــواصـ غــالــبــيــة الـ
، يــهــدف 

ً
دبــلــومــاســيــا وتــقــنــيــا مــســتــقــا

إلــــى حــمــايــة مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة 
ب الانــجــرار إلــى صراع 

ّ
الحيوية، وتجن

الشرعية  إلـــى  يفتقر  مــفــتــوح  عــســكــري 
الدولية الواضحة.

وتــرمــي واشــنــطــن إلــى مــمــارســة أقصى 
ــادي عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ درجـــــــــات الـــضـــغـــط الاقـ
طـــهـــران، خــاصــة بــعــدمــا أســفــرت جولة 
المفاوضات المباشرة في إسلام آباد عن 
نتائج محدودة. وفي هذا الإطار، أعلنت 
الإدارة الأميركية سريان حصار يشمل 
جهة من وإلــى إيــران، 

ّ
جميع السفن المت

 النظر عن جنسياتها، مع تهديد 
ّ

بغض
مــبــاشــر بـــاســـتـــهـــداف أيّ قــطــع بــحــريــة 
إيــرانــيــة تــقــتــرب مـــن نــطــاق الــعــمــلــيــات. 

وتزامن ذلك التصعيد مع ارتفاع قياسي 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط الـــعـــالمـــيـــة، بــتــجــاوز 
سعر برميل بــرنــت حــاجــز المــئــة دولار، 
وهو ما أثــار مخاوف عالمية من موجة 
تضخمية جديدة. غير أن واشنطن ترى 
أن فــرض السيطرة على »هــرمــز«، الممرّ 
حرية  واستعادة  الاستراتيجي،  المائي 
بان إجراءات حازمة تضع 

ّ
الملاحة، يتطل

حدّاً نهائياً لنظام الرسوم الذي شرعت 
طــهــران فــي فــرضــه على نــاقــات النفط 

خلال الأسابيع الماضية.
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــلــــن رئــ ــل، أعــ ــابــ ــقــ وفــــــي المــ
البريطاني، كير ستارمر، امتناع بلاده 
عن دعم الحصار البحري، واصفاً هذا 
بــأنــه خــيــار استراتيجي يحمي  الــقــرار 
ــا مـــــن الــــــدخــــــول فـــــي صـــــراع  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر يـــفـــتـــقـــر إلــــــى غـــطـــاء 
ــح. ويـــرى الجانب  قــانــونــي دولـــي واضــ
البريطاني أن الأولوية القصوى يجب 
أن تــكــون لــخــفــض الــتــصــعــيــد وحــمــايــة 
والكيمياويات  والــغــاز  النفط  ــقــات 

ّ
تــدف

عبر الوسائل الدبلوماسية، وليس عبر 
القوة العسكرية.

مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
إيمانويل ماكرون، عن مبادرة مشتركة 

ــات  الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي طـــرحـــتـــهـــا الــــولايــ
المتحدة في الجولة الأولى. ومع ذلك، 
فإن العودة إلى طاولة المفاوضات لا 
تعني بالضرورة انفراجاً سريعاً، بل 
قــد تفضي إلـــى مــزيــد مــن الــتــأزم إذا 

يميل ميزان التأثير مع مرور الوقت لمصلحة الجانب الإيراني )من الويب(

ــدَر بحذر. فتراجع واشنطن عن 
ُ
ت لم 

سقف مطالبها قد يدفع طهران إلى 
التراجع،  لهذا  الفعلي  المــدى  اختبار 
ــدّد بــفــشــل الــجــولــة  ــهــ ــد يــ ــا قــ وهـــــو مــ
ــات. ويـــبـــقـــى  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ الــــثــــانــــيــــة مـــــن المــ

»انهيار« الهدنة  لـ
ّ

إسرائيل تستعد

لا يأس من سقوط النظام

الدبلوماسية الإيرانية  أن  آبــاد. ويبدو 
ــة  ــيـ تــريــد إعـــــادة إشـــــراك الـــــدول الأوروبـ
 الإيــرانــي 

ّ
الــتــي تــمّ تهميشها فــي المــلــف

لأكثر من عام من قبل إدارة ترامب، في 
رهــان على أن حاجة الــقــارة المــاسّــة إلى 
حرب  ب 

ّ
وتجن الطاقة  أســعــار  استقرار 

رة 
ّ
مؤث ضغط  رافعة  ستصبح  شاملة، 

على البيت الأبيض لتقديم تنازلات في 
 العقوبات.

ّ
ملف

ــمّــــا يــــزيــــد تـــعـــقـــيـــدَ المـــشـــهـــد،  عـــلـــى أن مــ
ــون يُـــنـــظـــر أمــــــام مــجــلــس  ــانــ ــروع قــ ــشــ مــ
ــرانــــي، يقضي  الـــشـــورى الإســـامـــي الإيــ
بفرض رسوم عبور على جميع السفن 
الــتــجــاريــة فــي المــضــيــق، ولــيــس ناقلات 
الــنــفــط فــقــط، مــع إمــكــانــيــة تــســديــد هــذه 
ــرة للالتفاف 

ّ
الــرســوم بــالــعــمــات المــشــف

ــة.  ــيـ ــيـــركـ ــلـــى الـــعـــقـــوبـــات المــــالــــيــــة الأمـ عـ
وتهدف إيران من وراء هذا المشروع إلى 
تحويل سيطرتها الفعلية على المضيق 
ــا تــأثــيــر  ــهـ ــوّضـ ــعـ ــدر دخــــــل يـ إلــــــى مــــصــ
المفاوضون  ما طرحه  وهــو  العقوبات، 
الإيـــرانـــيـــون بــالــفــعــل فـــي جـــولـــة إســـام 
آبــاد كأساس لنظام جديد لإدارة الممرّ 
ــائـــي، فــيــمــا أشـــــارت بــعــض الــتــقــاريــر  المـ
إلى أن أوساطاً في صناعة النفط بدأت 

والـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الـــجـــانـــبـــن، إلـــى 
إعـــادة فتح مــســار المــفــاوضــات بدفع 
ــــي، وربّــــــمــــــا عــــبــــر وســــاطــــات  ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
التي قد  إقليمية، من مثل باكستان، 
ض فيها السقوف 

ّ
تطرح حلولًا تخف

ف 
ّ
احتمال آخر قائماً، يتمثل في تلق

الأميركي  التراجع  الإيــرانــي  الجانب 
والــعــمــل عــلــى تــحــســن نــتــائــجــه، مع 
تــقــديــم تـــنـــازلات مــقــابــلــة؛ والمــعــادلــة 
في  الــتــســويــات  طبيعة  تعكس  هـــذه 
ــحــســم بــنــتــائــج 

ُ
الـــنـــزاعـــات الـــتـــي لا ت

صفرية، حيث لا يوجد منتصر كامل 
أو مهزوم مطلق، بل تتقاطع المصالح 
ين 

َ
عبر مساومات دقيقة تتيح للطرف

الخروج من دائرة الاستنزاف.
ــــــــــراوِح الــتــغــطــيــة 

ُ
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، ت

ــار فـــــي الــــداخــــل  ــلـــحـــصـ الإعــــامــــيــــة لـ
 تــداعــيــاتــه 

ّ
الأمــيــركــي - حــيــث لا تــقــل

ــــذر  ــــحـ الـ الــــــتــــــفــــــاؤل  ـــن  ــ بــ  ،- ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
والــتــشــكــيــك الـــصـــريـــح، فـــي انــعــكــاس 
اع 

ّ
لــلــرأي الــعــام وضــغــوطــه على صن

ــــك لــــــقــــــراءات الــنــخــبــة  ــذلـ ــ الــــــقــــــرار، وكـ
وتــحــلــيــاتــهــا واســـتـــشـــرافـــهـــا لــلــيــوم 
التالي. ويبرز في هذا السياق اتجاه 
شــبــه ســائــد يـــرى أن الــحــصــار ليس 
، بــل مــجــرّد إدارة لأزمـــة تتفاقم 

ً
حـــا

ــرّ. وحــتــى  ــمــ  يـــــوم يــ
ّ

ــع كـــــل كــلــفــتــهــا مــ
وســائــل الإعـــام التي تختلف فــي ما 
بينها في تقييمها للوضع، تتقاطع 
فـــي عــــرض مــعــطــيــات تـــؤكـــد حقيقة 
ــات  ــ ــــولايـ الـ ــــي أن  واحــــــــــدة، تـــتـــمـــثـــل فـ
تــواجــه مــأزقــا حقيقياً، وأن  المــتــحــدة 
التراجع لا يلغيه، إنما يرفع  تأجيل 

كلفته.
ــل الـــحـــصـــار  ـ

ّ
ــث ــمـ فــــي المـــحـــصّـــلـــة، لا يـ

الأميركي في مضيق هرمز انتصاراً 
ــة  ــدّمـ ــقـ مـ ــتــــى  حــ ــا، ولا  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
بــــل هــــو تــجــســيــد لمــــا يـــمـــكـــن وصــفــه 
في  الاستمرار  المستنقع«:  »نظرية  بـ
ــراف  ــتـ ــدٍ خــشــيــة الاعـ خـــيـــار غــيــر مُـــجـ
 
ً
بنتيجته الحتمية، ما يشكّل تأجيلا

لبداية نهاية المواجهة، ولكن بشروط 
ر، 

ّ
أسوأ. فالتراجع الأميركي، وإن تأخ

تتزايد  كلفته  أن  غير  حتمياً،  يــبــدو 
مع مرور الوقت، وهو ما تراهن عليه 
راكمت  التي  الإســامــيــة  الجمهورية 
خــبــرة طويلة فــي مــواجــهــة الحصار 
صراعها  سنوات  طــوال  والعقوبات، 

مع الولايات المتحدة.

ــــاوف الـــداخـــلـــيـــة مــن  ــــخـ الأمـــيـــركـــيـــة والمـ
ــم 

ّ
ــاع تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة وتــضــخ ــ ــفـ ــ ارتـ

فت دول الاتحاد 
ّ
فواتير الطاقة التي كل

مبالغ طائلة قدّرتها رئيسة المفوّضية 
الأوروبــــيــــة، أورســــــولا فــــون ديــــر لايـــن، 

بنحو 22 مليار يورو إلى الآن.
ــيــــات، تــــدرك  ــداعــ ــتــ وفـــــي خــــضــــمّ تـــلـــك الــ
 

ّ
الــوقــت يحالفها؛ فكل طــهــران أن عامل 

يوم يمرّ والمضيق مُغلق يزيد الضغط 
الاقــتــصــادي عــلــى الـــغـــرب، ويــجــعــل من 
قــد يجبر  الطاقة سلاحاً ماضياً  ورقـــة 
الــعــودة إلى  النهاية على  واشنطن في 
 .

ً
لا

ّ
طاولة المفاوضات بشروط أكثر تعق

وأياً يكن، فالأكيد أن أيّ اتفاق مستقبلي 
حول المضيق يجب أن تكون إيران طرفاً 
مة 

ّ
فيه، وقد يستلزم تقديم تنازلات منظ

ــيـــة مــقــابــل  فـــي نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ
تتضمن  المــائــي  للممرّ  مشتركة  إدارة 
آليات تفتيش مشتركة ومرافقة بحرية 

تشارك فيها إيران وشركاء إقليميون.
القليلة  الأيــــام  ــا، فستكشف  ــ أوروبــ أمّــــا 
الـــقـــادمـــة مــــدى قــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود 
أمام الضغوط الأميركية، ومدى نجاح 
التي  الــرمــاديــة«  »المنطقة  دبلوماسية 
تـــقـــودهـــا بـــاريـــس ولـــنـــدن فـــي تجنيب 
العالم مواجهة عسكرية شاملة في أهمّ 
ممرّ مائي في العالم، وما إذا كان المؤتمر 
نتظر سينجح في حشد دعم 

ُ
الدولي الم

واسع لبعثة السلام المقترحة.

مع المملكة المتحدة لتشكيل بعثة بحرية 
»دفـــاعـــيـــة صــــرفــــة«. وبـــحـــســـب صحف 
بريطانية، فــإن هــذه البعثة تهدف إلى 
ــة الــتــجــاريــة فـــي مضيق  تـــأمـــن المـــاحـ
هــرمــز، ولــكــن بعد الــتــوصّــل إلـــى اتفاق 
لوقف شامل للعمليات القتالية. وتصرّ 
ة 

ّ
باريس على أن تكون تلك القوة مستقل

تــمــامــا عــن أطــــراف الـــنـــزاع الــحــالــي، مع 
تركيز مهمتها على حماية السفن غير 

المنخرطة في الصراع.
وقرأ مراقبون في المواقف البريطانية - 
الفرنسية محاولة أوروبية لإيجاد نوع 
ــر« يتحرك 

ّ
مُــصــغ »أطلسي  مــن تحالف 

ـــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ّ
ــل خــــــارج المـــظـ

ظهِر 
ُ
 تلك المحاولة، ت

ّ
المباشرة. وفي ظل

دبلوماسية  مرونة  إيـــران، من جهتها، 
 لاســتــغــال هـــذا التباين 

ً
لافــتــة، ســاعــيــة

لتعزيز موقعها  الــغــربــيــة  المـــواقـــف  فــي 
ــر الــخــارجــيــة  ــــرى وزيــ الــتــفــاوضــي. وأجـ
ــــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، سلسلة  ــرانــ ــ الإيــ
فة مع نظرائه الأوروبيين 

ّ
اتصالات مُكث

والعرب، أطلعهم خلالها على تفاصيل 
ــاءة« الــتــي تــقــدّمــت بها 

ّ
»المـــبـــادرات الــبــن

بــاده بشأن برنامجها النووي وإدارة 
مضيق هرمز خــال مفاوضات إســام 

بغداد - فقار فاضل

يواجه العراق تصعيداً دبلوماسياً لافتاً من عدد من دول الخليج، على خلفية 
الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تقول تلك الدول إنها تستهدفها انطلاقاً 

من الأراضي العراقية.
مته 

ّ
وفي هذا السياق، استدعت البحرين القائم بالأعمال العراقي لديها، وسل

بالطائرات  »الاعــتــداءات  إدانتها  عــن  فيها  أعــربــت  احتجاج رسمية،  مــذكــرة 
المسيّرة التي انطلقت من الأراضي العراقية«. كما سبقتها السعودية بخطوة 
مماثلة، حين استدعت السفيرة العراقية في الرياض، مؤكدة رفضها القاطع 
 بغداد بتحمّل مسؤولياتها؛ وهو ما 

ً
لأيّ تهديد لأمنها واستقرارها، ومطالِبة

جاهه أيضاً.
ّ
كانت الكويت ذهبت في ات

الخليجية  الدول  لـ«الأخبار«، أن »بعض  وكشف مصدر دبلوماسي عراقي، 
لـــوّحـــت بــــإجــــراءات تــصــعــيــديــة إضـــافـــيـــة، بــيــنــهــا احــتــمــال ســحــب بعثاتها 
الدبلوماسية من بغداد في حال استمرار الهجمات«، معتبراً أن »هذا الخيار 
الفصائل«.  ضبط  على  العراقية  الحكومة  لإجــبــار  ضغط  كـــأداة  يُستخدم 
فاً مع بغداد، لا سيما من قبل 

ّ
 خليجياً مكث

ً
وأشــار إلى أن »هناك تواصلا

دولــة غير  الــعــراق  أن  والتأكيد  التصعيد،  احــتــواء  بهدف  والــســعــوديــة،  قطر 
معنيّة بالحرب الدائرة في المنطقة، وأن أراضيه لا يجب أن تتحوّل إلى منصة 

لاستهداف الآخرين«.
ولم يستبعد المصدر أن »تكون بعض الدول هدّدت فعلياً بسحب استثماراتها 
ل 

ّ
الــعــراق، فــي حــال استمرّت أراضــيــه كمنطلق للهجمات، وهــو مــا يمث مــن 

تهديداً مباشراً لخطط التنمية الاقتصادية، خصوصاً المشاريع الكبرى التي 
تراهن عليها حكومة بغداد«.

لمحاولة  ــالٍ«  »عــ تنسيق حكومي  وجـــود  إلــى  معلومات  تشير  المــقــابــل،  فــي 
غير  الــجــوار.  دول  في  أميركية  مهاجمة مصالح  من  المقاومة  منع فصائل 
والأمــنــي، حيث تجد  السياسي  الواقع  بتعقيدات  التنسيق يصطدم  هــذا  أن 
الفصائل نفسها معنيّة بالمعركة التي لا تزال دائرة في الإقليم. ويقول مدير 
حة تعلن أنها »لا 

ّ
مركز »قراءات«، أثير الشرع، لـ«الأخبار«، إن الفصائل المسل

ز على القواعد الأميركية في المنطقة، معتبرة 
ّ
تستهدف الدول بعينها، بل ترك

الحشد  إيــران وقــوات  القواعد شاركت في عمليات استهداف ضــدّ  تلك  أن 
الشعبي«. ومع ذلك، يرى الشرع أن »النتائج العملية لهذه الهجمات لا يمكن 

فصلها عن تداعياتها السياسية، مهما كانت نوايا الفصائل«.
»العراق  أن  الــامــي،  غــازي  السياسي،  الشأن  الباحث في  يــرى  ومــن جهته، 
الــفــصــائــل، وضــغــوط خارجية  داخــلــيــة تمارسها  بــن ضــغــوط  يجد نفسه 
 
ً
 قد لا يصمد طويلا

ّ
تقودها دول الخليج«، مشيراً إلى أن »هذا التوازن الهش

إذا استمر التصعيد«. ويعتبر اللامي أن »جزءاً من المشكلة يعود إلى دول 
الخليج نفسها، التي سمحت باستخدام أراضيها من قبل القوات الأميركية 

في عمليات استهداف، ما جعلها جزءاً من معادلة الصراع«.
وتشير تقديرات غير رسمية وتقارير أمنية إلى أن عدد الهجمات بالطائرات 
التصعيد  بداية  منذ  عراقية  فصائل  إلــى  سبت 

ُ
ن التي  والصواريخ  المسيّرة 

الإقــلــيــمــي تــجــاوز 100 هــجــوم، اســتــهــدفــت مــواقــع فــي الــســعــوديــة والأردن 
والكويت، إضافة إلى قواعد في سوريا.

 العراق
ّ
استدعاء سفراء وتهديد بعقوبات: الخليج يبتز



عامر علي

بينما تواصل السلطات الانتقالية في 
لات الإسرائيلية 

ّ
سوريا تجاهل التوغ

المـــســـتـــمـــرّة فـــي جـــنـــوب الــــبــــاد، حيث 
 إســرائــيــل مناطق واســعــة، بما 

ّ
تحتل

ــفـــرض  ــيــــخ، وتـ ــمـــة جـــبـــل الــــشــ فـــيـــهـــا قـ
ســيــطــرة نــاريــة وأمــنــيــة عــلــى مناطق 
ــدّ حـــتـــى تــــخــــوم دمـــشـــق،  ــتـ أوســـــــع تـــمـ
الــعــربــيــة  الـــشـــؤون  أعــلــن مــديــر إدارة 
في وزارة الخارجية السورية، محمد 
الأحــــمــــد، أن الـــوســـاطـــة الأمــيــركــيــة لا 

تــــزال مــســتــمــرّة بــهــدف الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق أمــنــي بـــن دمــشــق وتــــل أبــيــب. 
وقال الأحمد، في تصريحات نشرتها 
قــنــاة »المــمــلــكــة« الأردنـــيـــة، إن الاتــفــاق 
 

ّ
المــقــتــرح يــســتــنــد إلــــى اتــفــاقــيــة »فـــض

لــعــام 1974، ويشمل عدم  الاشــتــبــاك« 
ل إسرائيل في الشؤون الداخلية 

ّ
تدخ

الــســوريــة، إضــافــة إلــى انسحابها من 
المــنــاطــق الــتــي دخــلــتــهــا عــقــب سقوط 

النظام السابق.
وعــــــــــزا المـــــــســـــــؤول الـــــــســـــــوري »فـــشـــل 
ــتـــوصّـــل  ــة فــــي الـ ــقـ ــابـ ــاولات الـــسـ ــ ــحــ ــ المــ

1415 العالم الأربعاء  15  نيسان  2026  العدد  5755 الأربعاء  15  نيسان  2026  العدد  5755العالم

الحرب الكونية ضد المقاومة
◄ إعلانات رسمية ►

إعلان بيع مركبة 
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل 

القاضي ماري تريز القزي 
قامة 

ُ
والم  2025/4 رقــم:  التنفيذية  عاملة 

ُ
بالم

أمام دائرة تنفيذ جبيل بتاريخ 2025/1/23 
ــنــفــذ: يــوســف مــوســى الــخــوري وكيله 

ُ
مــن الم

ــحــامــي جـــان الـــحـــواط بــوجــه المــنــفــذ عليه 
ُ
الم

القرار  وموضوعها  سعد  طانيوس  عاطف 
الصادر عن جانب محكمة الاستئناف المدنية 
رفة /18/ رقم 2023/61 تاريخ 2023/7/6 

ُ
الغ

نفرد 
ُ
الم القاضي  حُكم حضرة  والـــذي صــدق 

المدني في جبيل الناظر بدعاوى الإيجارات 
وذلـــك   2017/5/10 تـــاريـــخ   2017/119 رقـــم 
إلــى  إضـــافـــة  /28230/د.أ.  لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا

الفوائد واللواحق والرسوم. 
تــطــرح هـــذه الـــدائـــرة لــلــبــيــع بـــالمـــزاد العلني 
ذات   EX طـــــــراز   HONDA مــــاركــــة  المـــركـــبـــة 
 SHS الهيكل الرقم /251142/ رمز »ج« رقم 
فــضــي  الــــلــــون  ذات   U160869  RD78833
ويـــتـــوجـــب  /2675/د.أ  بــمــبــلــغ  ـــخـــمـــنـــة 

ُ
والم

عليها حتى تاريخه رســوم ميكانيك بقيمة 
/4140000/ل.ل. 

ختار 
ُ
للراغب بالشراء الحُضور إلى مرآب الم

ــك يــوم  ــ ــــالات وذلـ عـــمـــاد مــلــحــمــة فـــي بـــلـــدة حـ
بــتــمــام   2026/5/15 فــــي  ــــع  ــــواقـ الـ الـــجـــمـــعـــة 
الـــســـاعـــة 12 ظـــهـــراً مــســحــوبــا بــالــثــمــن نــقــداً 
وبرسم الدلالة 5% ولا يجوز إتمام البيع ما 
لم يبلغ الثمن المعروض ستة أعشار القيمة 

خمنة. 
ُ
الم

في 2026/4/1 
رئيس قلم تنفيذ جبيل 
أرنست سلامة 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

منيمنه بصفته  رمــضــان  ربيع  طلب محمد 
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للقسم 6 

من العقار /2276/ بشامون. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
يوسف شكر 

إعلان مُزايدة 
من دائرة تنفيذ أميون الرئيسة منوالا نعيم. 
ــحــامــي 

ُ
ــنــفــذ مـــاريـــو جــــان عــطــيــه وكــيــلــه الم

ُ
الم

أدوين طالب. 
نفذ ضدها: نزها داود ســرور – مجهولة 

ُ
الم

من  الــــــــواردة   2020/43 بــالاســتــنــابــة  ــام  ــقـ المـ
 2019/421 عاملة 

ُ
بالم طرابلس  تنفيذ  دائــرة 

ـــيـــوع الـــصـــادر عن 
ُ

بــمُــوجــب حُــكــم إزالـــــة الـــش
تاريخ  رقــم 95  بالشمال  الابــتــدائــيــة  ــرفــة 

ُ
الــغ

 .2018/10/20
تاريخ التنفيذ: 2019/7/4. 

تاريخ محضر الوصف: 2021/6/7. 
تاريخ تسجيله: 2022/1/19. 

العقار  العلني  بــالمــزاد  للبيع  الــدائــرة  تطرح 
/88/ أميون زيتون. 

مساحته: /3071/م.م. 
حُدوده: شمالًا طريق عام. 
جنوباً: /2569/ - /2475/. 

شرقاً: /87/. 
غرباً: /89/ - /90/ - /91/ - /2475/. 

التخمين وبدل الطرح: /405275/$. 
زايدة ومكانها: الجمعة 2026/6/19 

ُ
موعد الم

الــدائــرة  رئــاســة  أمــام  الساعة 11:00 صباحاً 
بمحكمة أميون. 

ــزايــدة تــأمــن بــدل الــطــرح نقداً 
ُ
ولــلــراغــب بــالم

لــدى صــنــدوق الخزينة المــركــزي أو بمُوجب 
شــيــك )حــســاب فــريــش( لـــدى أحـــد المــصــارف 
المقبولة واتخاذ مقام له ضمن نطاق الدائرة 
إذا كـــان مُــقــيــمــا خــارجــهــا أو تــوكــيــل مُــحــامٍ 
وللمُشتري زيــادة عن الثمن رسم التسجيل 

والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــهــنــدس راشــــد جـــان ســركــيــس وكيل 
ُ
طــلــب الم

قيصر ومــارون وشربل خليل بو رعد ورثة 
خــلــيــل قــيــصــر بــو رعـــد مــالــك الــعــقــار /286/ 
بــكــفــيــا ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بــاســم 

المالك. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ليليان داغر

إعلان مُزايدة من دائرة تنفيذ أميون 
الرئيسة منوالا نعيم 

يــاغــي – وكيلها  أنــطــوانــيــت نسيم  ــنــفــذة: 
ُ
الم

حامي إلياس ساسين. 
ُ
الم

ــنــفــذ ضــدهــمــا: جميله مــخــايــل أبـــي سمرا 
ُ
الم

أرملة صليبا جبران وادال جبرائيل جبران 

مجهولتي المقام. 
ــرة  دائــ مـــن  الـــــــواردة   2022/17 بــالاســتــنــابــة 
 2021/167 ـــعـــامـــلـــة 

ُ
بـــالم ــلــــس  طــــرابــ تـــنـــفـــيـــذ 

ــادر عن  ـــيـــوع الـــصـ
ُ

بــمُــوجــب حُــكــم إزالـــــة الـــش
رفة الابتدائية في الشمال برقم 36 تاريخ 

ُ
الغ

 .2020/12/10
تاريخ التنفيذ: 2021/6/14. 

تاريخ محضر الوصف: 2023/5/30. 
تاريخ تسجيله: 2023/8/7. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني: 
1 – العقار /1508/طـــرزا – زيتون مساحته: 

2186/م2. 
حُدوده من الشمال مجرى ماء عام والعقارات 
- /1515/ من   /1513/ -  /1510/ -  /1509/
الــجــنــوب طــريــق عـــام والــعــقــار /1507/ من 
الشرق مجرى ماء عام والعقار /1507/ من 

الغرب طريق عام والعقار /1515/. 
التخمين وبدل الطرح: /17488/$. 

2 – العقار /1538/طـــرزا – زيتون مساحته: 
/321/م2. 

مــن  الـــعـــقـــار /1537/  الـــشـــمـــال  مــــن  حُــــــــدوده 
الجنوب طريق عام ومجرى ماء من الشرق 
الـــغـــرب  مــــن  والـــعـــقـــار /1537/  ــام  ــ عـ ــريـــق  طـ

مجرى ماء عام والعقار /1537/. 
التخمين وبدل الطرح: /1926/$. 

زايدة ومكانها: الجمعة 2026/7/10 
ُ
موعد الم

الــعــاشــرة وخمسة وأربــعــون دقيقة  الــســاعــة 
ــرة في  ــدائــ ــذه الــ ــة هــ ــام رئـــاسـ ــ قــبــل الــظــهــر أمـ

محكمة أميون. 
ــزايــدة تــأمــن بـــدل الــطــرح 

ُ
وعــلــى الــراغــب بــالم

ــقــرر نــقــداً لــدى صــنــدوق الخزينة المــركــزي 
ُ
الم

أو بمُوجب شيك )حساب فريش( لدى أحد 
المـــصـــارف المــقــبــولــة واتـــخـــاذ مــقــام لـــه ضمن 
نطاق هذه الدائرة إذا كان مُقيماً خارجها أو 
شتري زيادة عن الثمن 

ُ
توكيل مُحامٍ وعلى الم

رسم التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري 

إعلان قضائي 
فــي جبل  التاسعة  الابــتــدائــيــة  المحكمة  لــدى 
لــبــنــان المــــن الـــنـــاظـــرة بـــالـــدعـــاوى الــعــقــاريــة 
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي وائـــــل أبــــو عـــســـاف تــقــدم 
ــحــامــي جـــورج عمار 

ُ
جـــان عــســاف بــوكــالــة الم

ستدعى 
ُ
الم بوجه   2025/141 رقم  باستدعاء 

ضدها: حنان خليل العكاري المجهولة محل 
الإقـــامـــة وبــوجــه وغــيــرهــا، يــطــلــب فــيــه إزالـــة 
ــيــوع فـــي الــعــقــار /807/ قــنــابــة بــرمــانــا 

ُ
الــش

الحُضور  ضدها  ستدعى 
ُ
الم على  العقارية، 

إلى قلم المحكمة لتبلغ الاستدعاء وفي حال 
كُــل  ويُــعــد   

ً
حــاصــا التبليغ  يُعتبر  تخلفها 

تبليغ إليها بواسطة رئيس القلم صحيحاً 
لاحظات 

ُ
الم مُهلة  النهائي،  الحُكم  باستثناء 

والاعـــتـــراض خـــال خــمــســة عــشــر يــومــا تلي 
مهلة النشر.

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان مُزايدة من دائرة تنفيذ أميون 
الرئيسة منوالا نعيم 

ـــحـــامـــي طـــونـــي يــوســف 
ُ
ــفــــذة: الم ــنــ ــ

ُ
الـــجـــهـــة الم

حبيتر أصالة وبوكالته عن جيمي حبيتر. 
حبيتر  طنوس  يوسف  جميل  ضــده:  نفذ 

ُ
الم

مجهول المقام. 
ــرة  دائــ مـــن  الـــــــواردة   2024/25 بــالاســتــنــابــة 
 2024/197 ـــعـــامـــلـــة 

ُ
بـــالم ــلــــس  طــــرابــ تـــنـــفـــيـــذ 

ــادر عن  ـــيـــوع الـــصـ
ُ

بــمُــوجــب حُــكــم إزالـــــة الـــش
تاريخ  رقــم 12  بالشمال  الابــتــدائــيــة  ــرفــة 

ُ
الــغ

 .2024/2/8
تاريخ التنفيذ: 2024/5/13. 

تاريخ محضر الوصف: 2024/11/21. 
تاريخ تسجيله: 2024/12/3. 

العقار  العلني  بــالمــزاد  للبيع  الــدائــرة  تطرح 
/141/ بكفتين زيتون.
مساحته: /2141/م.م

و/139/   /138/ شـــمـــالًا  الـــعـــقـــارات  حُـــــدوده 
وطريق عام.

جنوباً: /142/ - /143/ - /144/.
شرقاً: /139/ - /140/.

غرباً: /143/ وطريق عام.
التخمين: /67230/$. 

بدل الطرح بعد التخفيض: /47061/$.
زايدة ومكانها: الجمعة 2026/6/5 

ُ
الم موعد 

الــدائــرة  رئــاســة  أمــام  الساعة 10:00 صباحاً 
بمحكمة أميون. 

قرر 
ُ
الم الطرح  بــدل  تأمين  زايدة 

ُ
بالم وللراغب 

ــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة المــــركــــزي أو  ــــدى صــ ــداً لـ ــقـ نـ
بــمُــوجــب شــيــك )حـــســـاب فـــريـــش( لــــدى أحــد 
المصارف المقبولة واتخاذ مقام ضمن نطاق 
توكيل  أو  مُقيماً خــارجــهــا  كـــان  إذا  الـــدائـــرة 
مُـــحـــامٍ ولــلــمُــشــتــري زيـــــادة عـــن الــثــمــن رســم 

التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري

محمد عبد الكريم أحمد

ــد  ــالــ ــــي، دونــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ أثـــــــار الــــرئــ
تـــرامـــب، كــعــادتــه، جـــدلًا واســـعـــا، على 
ــع  ــرابــ ــا رومـــــــــا، لـــيـــو الــ ــابــ وقــــــع بــــــدء بــ
عـــشـــر، الأمـــيـــركـــي الــجــنــســيــة، جــولــتــه 
أمــس؛  مــن  أول  الجزائر  مــن  الأفريقية 
ــــذه الــــزيــــارة  ــب، قـــبـــل هـ ــرامــ ــادر تــ ــ إذ بــ
ــن ســـاعـــة فـــقـــط، إلـــى  ــريـ ــشـ ــعٍ وعـ ــ ــأربـ ــ بـ
مهاجمة البابا على خلفية تعليقاته 
وانتقاداته السابقة للحرب الأمريكية 
- الإسرائيلية على إيران، واصفاً إياه 
الجرائم« و»مريع  إزاء  بأنه »ضعيف 
في السياسة الخارجية«. كما ادّعى أن 
ليو لم يُنتخب بابا إلا لكونه أميركي 
انتخابه  ــأن  بـ الــجــنــســيــة، ولــاعــتــقــاد 
ــــل وســـيـــلـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــــضـ ــــو »أفـ هـ
الرئيس دونالد ترامب«، داعياً البابا 
منصبه،  يقتضيه  بما  التصرّف  إلــى 
ومراعاة الرشد، والتوقف عن »خدمة 
الــيــســار الــراديــكــالــي«، والــتــركــيــز على 

كونه بابا »عظيماً لا سياسياً«.
ــنــــظــــر عـــــن اتـــــســـــاق هــــذه   الــ

ّ
وبـــــغـــــض

الــلــهــجــة الــوصــائــيــة الــفــظّــة مــع رؤيــة 
تـــرامـــب لــنــفــســه ولــلــعــالــم مـــن حــولــه، 
ــلــــت تــــصــــريــــحــــاتــــه بـــاســـتـــنـــكـــار  ــوبــ قــ
ورفـــــــــــض واســـــــعـــــــن فـــــــي الأوســـــــــــاط 
الكاثوليكية. وكان من أبرز المنتقدين 
جورجيا  الإيطالية،  الـــوزراء  رئيسة 
مــيــلــونــي، الــكــاثــولــيــكــيــة والمــحــســوبــة 
الــقــوى الأوروبـــيـــة الداعمة  على أهـــمّ 
لــتــرامــب والــيــمــن بشكل عـــام، والتي 
الكنيسة  »الــبــابــا هــو رأس  أن  أكـــدت 
الــطــبــيــعــي  مـــن  الــكــاثــولــيــكــيــة«، وأن 
أن يــدعــو إلـــى الــســام ويــديــن جميع 
صـــور الـــحـــرب، بــمــا فـــي ذلـــك الــحــرب 

على إيران.
وســرعــان مــا ألقى هــذا التوتر، الــذي 
ــات الـــتـــالـــيـــة،  ــاعـــ ــد فـــــي الـــــســـ ــاعــ تــــصــ
الأفريقية،  البابا  جولة  على  بظلاله 
ــون الــــــقــــــارة مــن   كـــــ

ّ
خــــاصــــة فـــــي ظـــــــل

أكــثــر المــنــاطــق تـــضـــرراً مـــن الــحــروب 
والـــنـــزاعـــات الــدولــيــة، الــتــي تضطلع 
المتحدة بدور رئيس.  الولايات  فيها 
ز، حال 

ّ
يــعــز البابا قد  كما أن خطاب 

تــوظــيــفــه بــفــاعــلــيــة، جـــهـــوداً أفــريــقــيــة 
للاستعمار  واضح  لتجريم  متزايدة 
بتعويضات  والمــطــالــبــة  والــعــبــوديــة 
الاستعمارية على خلفية  القوى  من 
ــزال آثــارهــا  ــذه الـــجـــرائـــم، الــتــي لا تــ هـ
الــقــارة  مــن دول  الكثير  فــي  ملموسة 

بدرجة أو بأخرى.

جولة البابا ليو الأفريقية: 

د على الإرث الاستعماري 
ّ
تمر

»الكاثوليكي«؟

ــا الأفــريــقــيــة،  تــشــمــل جــولــة بــابــا رومــ
ــــاث دول  ــ ــى جــــانــــب الـــــجـــــزائـــــر، ثـ ــ ــ إلـ
أفـــريـــقـــيـــة أخــــــــرى، هـــــي: الـــكـــامـــيـــرون 
التي ســيــزورهــا الــيــوم، وأنــغــولا )21 
نـــيـــســـان(، وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة )21 
نيسان(، على أن يعود إلى روما في 
ـــ23 مــن الشهر نفسه. والمــفــارقــة أن  الـ
الـــدول الأربـــع تلك كانت قــد خضعت 
تــاريــخــيــا لاســتــعــمــار قـــوى أوروبـــيـــة 
ــا والـــبـــرتـــغـــال  ــســ ــرنــ كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة )فــ
ــزائــــر، الــتــي  ــجــ ــا(. وفـــــي الــ ــيــ ــانــ ــبــ وإســ
وُصفت في عهد الاستقلال الأفريقي 
»مــكــة الـــثـــورات الأفــريــقــيــة« وقِــبــلــة  بـــ
أفـــارقـــة الــشــتــات - مــع تــبــنّــي »جبهة 
ثورياً  خطاباً  الــجــزائــريــة«  التحرير 
ــا وتـــقـــدمـــيـــا مـــنـــذ اســـتـــقـــال  ــ ــــحـ واضـ
الـــعـــقـــود  وطــــــــوال   )1962( الــــجــــزائــــر 
الــبــاردة« -، برز  المتبقّية من »الحرب 
خــطــاب الــبــابــا بــوصــفــه مــؤشــراً على 
تــغــيّــر راديــكــالــي واضــــح فــي مــقــاربــة 
ــتـــعـــمـــار  ــيـــكـــان لـــقـــضـــايـــا »الاسـ ــفـــاتـ الـ
إلــــى  ــا  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ الـ أشـــــــــار  إذ  الــــــجــــــديــــــد«. 
الماضي  العفو« عن جرائم  »صعوبة 
الجزائر  )الــذي شهدته  الاستعماري 

وغيرها من دول القارة الأفريقية(.
كما بــرزت فــي أثــنــاء الــزيــارة الدعوة 

ربـــط مــصــيــرهــا بــإســرائــيــل، وســاعــيــا 
لــفــصــلــهــا عــــن ســــوريــــا وإطـــــــاق اســـم 

»جبل الباشان« عليها.
وبــالــعــودة إلـــى تــصــريــحــات الأحــمــد، 
ــــق فــي  ــــشـ ــهــــو أعـــــــــرب عـــــن »أمـــــــــل دمـ فــ
وجـــود جــديــة لــدى إســرائــيــل للالتزام 
 الاشـــتـــبـــاك، والمـــضـــيّ 

ّ
بــاتــفــاقــيــة فــــض

قدماً نحو تثبيت التفاهمات الأمنية 
ويأتي  تعبيره.  وفــق  الجانبين«،  بين 
ذلـــك فــي وقـــت تــواصــل فــيــه إســرائــيــل 
السورية،  الأراضــي  انتهاكاتها داخل 
حيث تقيم عدداً من النقاط والقواعد 
الــعــســكــريــة - الــتــي تــســعــى لأن تــكــون 
 تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

ً
دائـــمـــة -، مـــواصِـــلـــة

أمــنــيــة وعــســكــريــة واعــتــقــال ســوريــن 
جنوبي البلاد.

ذت قوات الاحتلال 
ّ
وفي هذا الإطار، نف

أمـــــس، حملة  مـــن  أول  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــلــهــا تــحــلــيــق طـــائـــرات 

ّ
عــســكــريــة تــخــل

حربية في أجــواء محافظة القنيطرة، 
ــــاق قــنــابــل مــضــيــئــة قـــرب مدينة  وإطـ
ــع اســـتـــهـــداف  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ ــــام، بــ ــســ ــ الــ

ات إسرائيل إغفال متواصل لاعتداء

رغبة الشرع في »التطبيع« قائمة

ســبــق أن رأى فــي نفسه »إلــهــا حياً« 
 له ارتكاب جميع الموبقات حتى 

ّ
يحق

أيــدي حرسه وآخرين،  مصرعه على 
علماً أن سيرة كاليغولا وسلوكياته 
غير الأخلاقية تلك ألهمت بعضاً من 

جرائم »جزيرة إبستين«.
ــــس، اخــتــتــم الـــبـــابـــا مــحــطّــتــه في  وأمــ

ته الجزائرية بزيارة مدينة عنابة، وهي مسقط رأس القديس الكاثوليكي الأشهر أوغسطين )من الويب(
ّ

اختتم البابا محط

الــجــزائــر فـــي شــمــال أفــريــقــيــا - الــتــي 
قــال المـــؤرخ الألمــانــي فــريــدريــك هيغل 
إنـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــالـــم الأوروبـــــــي 
عنابة،  مدينة  بــزيــارة   ،- والآســيــوي 
مــســقــط رأس الــقــديــس الــكــاثــولــيــكــي 
)تـــوفـــي 430م(،  أوغـــســـطـــن  الأشـــهـــر 
مؤلف »مدينة الله«. وفي هذا الإطار، 

»إدارة ذاتـــيـــة« بــدعــم مــن تــل أبــيــب،  بـــــــ
ــازر الــــتــــي شــهــدتــهــا  ــ ــجـ ــ وذلـــــــك إثـــــر المـ
المحافظة الــدرزيــة على أيــدي فصائل 
ـــ/ أو مــرتــبــطــة بــالــســلــطــات  ــ تـــابـــعـــة لـ
ــــبــــرت تــلــك 

ُ
ــــت اعــــت ــانـ ــ الانـــتـــقـــالـــيـــة. وكـ

المجازر بمثابة »هدية« إلى إسرائيل، 
ــا ذريــــــعــــــة لـــتـــجـــذيـــر  ــهــ ــذتــ ـــخــ الـــــتـــــي اتـ
ــا فــــي المـــحـــافـــظـــة، لــتــصــبــح  حـــضـــورهـ
الأخيرة خاضعة لسيطرة إسرائيلية 
غــيــر مــبــاشــرة، تــحــت ذريــعــة »حماية 
ى شيخ العقل، حكمت 

ّ
الدروز«، ويتول

مـــحـــاولًا  شـــؤونـــهـــا،  إدارة  الـــهـــجـــري، 

الإرث  ـــار  ــحــــضـ ــتــ واســ الـــــســـــام  إلـــــــى 
الــتــاريــخــي، فـــي تــنــاقــض واضــــح مع 
تـــرامـــب الــــذي تــتّــســم مــواقــفــه بــنــزعــة 
ديــنــيــة مــتــطــرفــة، تــخــتــلــط بــهــاوس 
الـــعـــظـــمـــة )الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة(، 
وتـــقـــتـــرب شـــيـــئـــا فــشــيــئــا مــــن أفـــكـــار 
الإمبراطور الروماني كاليغولا الذي 

ربـــط مــراقــبــون بـــن مــرجــعــيــة الــبــابــا 
سجاله  فــي  ومــواقــفــه  الأوغسطينية 
بـــدت ردود الأول  مـــع تـــرامـــب، حــيــث 
ــن تـــعـــالـــيـــم أوغـــســـطـــن،  ــ ــقـــاة مـ ــتـ مـــسـ
ــة لـــنـــاحـــيـــة الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ ــــاصـ وخـ
ــة  ــيــ الـــــــتـــــــوازن بـــــن الـــســـلـــطـــة الــــروحــ
ــوة إلـــى  ــ ــدعـ ــ والـــســـلـــطـــة الـــزمـــنـــيـــة، والـ
ــن دون  ــــي مــ ــــاقـ ــوقــــف الأخـ إعــــــان المــ
الانـــــزلاق إلـــى مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة. إذ لــــم يــجــنــح 
البابا إلى تحدي السلطة العلمانية، 
بل إلى التصرف بإيجابية باعتباره 
ــم الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة وأن  ــيـ زعـ
لــديــه الــســلــطــة و»الالــــتــــزام بــالمــنــاداة 
بالبشارة«، وذلك استناداً إلى تعاليم 
أوغسطين من حيث الجرأة في إعلان 
الكنيسة  مبادئ  تهديد  عند  الموقف 
بالخطر. ويتّسق ما تقدّم مع إعلان 
ليو نفسه، عقب اختياره بابا لروما 
ابن  »أوغسطيني،  أنــه   ،)2025 )أيـــار 

القديس أوغسطين )العنابي(«.
وهكذا، تمثّل جولة البابا في أفريقيا 
أو  بنفسها،  للنأي  للبابوية  فــرصــة 
ر ربما، من الإرث الاستعماري 

ّ
التطه

بشكل أو بآخر، مع ملاحظة تشديد 
لــــيــــو عــــلــــى قــــيــــم الــــتــــســــامــــح ودعــــــم 
المجتمع المــدنــي والمــغــفــرة )ربــمــا عن 
الإرث الاســتــعــمــاري بــشــكــل رمــــزي(. 
إذ حضر هذا البند في الاجتماعات 
التي عقدها مع ممثّلين عن المجتمع 
المــدنــي فــي الــجــزائــر، فيما يُنتظر أن 
رة في  يتقدّم أيضاً الاجتماعات المقرَّ
الكاميرون وأنغولا وغينيا، في مقارّ 
 دولــة من 

ّ
القصر الجمهوري فــي كــل

تلك الدول.

على هامش الخلاف: إيران 

والتعويضات الأفريقية حاضرة!

 التخبّط في أداء إدارة ترامب 
ّ

في ظل
الحالية بعد مرور أكثر من 6 أسابيع 
على حربها )بالتعاون مع إسرائيل( 
على إيران من دون حسم يُذكر، يبدو 
أن ثــمــة مـــخـــاوف مـــن انــتــقــال عـــدوى 
مــوقــف الــبــابــا »الأخــــاقــــي« مـــن هــذه 
الــحــرب، إلـــى أفــريــقــيــا، عــبــر مــســارات 
مــخــتــلــفــة. وعــبّــر تـــرامـــب، فــي مقابلة 
ــلــــك المــــخــــاوف  ــة، عـــــن تــ ــيـ ــزيـــونـ ــفـ ــيـ ــلـ تـ
يقول  بابا  نريد  »لا  بقوله:  بوضوح 
إنه من المقبول امتلاك سلاح نووي... 
إنــــه رجــــل لا يــعــتــقــد أنــــه يــنــبــغــي لنا 
التعامل بحزم مع دولة تريد سلاحاً 
نووياً لتدمير العالم«، مشيراً إلى أنه 

ليس من جماهير البابا ليو.
ــم يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى الـــتـــراشـــق  ــ ولـ
إعلامية  تــقــاريــر  إذ كشفت  الــلــفــظــي؛ 
عــن وجــــود تــوتــر دبــلــومــاســي فعلي 
ــان، مـــــردّه  ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ ــنـــطـــن والـ بــــن واشـ
الـــحـــرب عــلــى إيـــــــران. وبــحــســب تلك 

أراضٍ زراعية بإطلاق نار من قاعدة 
ــت آلـــيـــتـــان  ــلــ ــ

ّ
ــوغ الـــحـــمـــيـــديـــة. كـــمـــا تــ

عسكريتان في اتجاه مبنى محافظة 
ـــقـــل شــــاب مـــن قــريــة 

ُ
الــقــنــيــطــرة، واعـــت

رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط.
وبــمــوازاة ذلـــك، تعمل إســرائــيــل على 
عـــــــزل بــــعــــض الـــــقـــــرى فـــــي مــحــافــظــة 
ــــال إغـــــــاق عـــدد  ــيـــطـــرة، مــــن خــ ــنـ ــقـ الـ
مـــن الـــطـــرق الــرئــيــســة والــفــرعــيــة في 

مناطق متفرّقة، استكمالًا لإجــراءات 
المنطقة.  في  ذها 

ّ
تنف التي  التضييق 

ــــوات  ــلـــقـــت قـ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أغـ
ي 

َ
الاحتلال الطريق الواصل بين قريت

الأصبح وكــودنــة في ريــف القنيطرة 
ــة  ــنــ ــيــ ــــي، وطـــــــريـــــــق رويــــحــ ــوبــ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
المـــؤدّي إلــى الأراضـــي الــزراعــيــة غرب 
العظام  أم  إلــى طريق  القرية، إضافة 
الغربي،  القنيطرة  ريــف  في  الشولي 

باستخدام السواتر الترابية.
رت تــــركــــيــــا مــن 

ّ
ــا، حــــــــــــذ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ

تــــحــــركــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــســتــقــبــلــيــة 
ــا. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة  فـــي ســـوريـ
الـــتـــركـــي، حـــاقـــان فـــيـــدان، إن امــتــنــاع 
إسرائيل عن اتخاذ خطوات عسكرية 
ــن،  ــ ــراهـ ــ ــــت الـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــا فـ ــ ــوريـ ــ ضــــــدّ سـ
نتيجة انشغالها بالحرب مع إيران، 
لا يــعــنــي أنــهــا »لـــن تــتــحــرّك لاحــقــا«. 
ــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا  وأضـــــــــاف، فــ
ــول«، أن الــهــجــمــات  ــ ــاضــ ــ وكـــالـــة »الأنــ
الإسرائيلية داخل الأراضي السورية 
بالغاً«  وخطراً  كبيرة  »مشكلة  ل 

ّ
تمث

ــدّد فــيــدان  ــ بــالــنــســبــة إلـــى تــركــيــا. وشـ
الـــشـــرق  ــزام دول  ــ ــتـ ــ الـ عـــلـــى ضــــــــرورة 
الأوسط باتفاق أمني يضمن سلامة 
ــــدول وســيــادتــهــا وأمــنــهــا،  ــي الـ ــ أراضـ
مشيراً إلى أن إسرائيل »لا تستطيع 

العيش من دون عدو«.
ــدان مــع  ــ ــيـ ــ وتــــتــــوافــــق تـــصـــريـــحـــات فـ
تحذيرات برزت أخيراً بشأن احتمال 
تــوجّــه إســرائــيــل نــحــو التصعيد مع 
تـــركـــيـــا، الــــتــــي بــــاتــــت تــمــتــلــك نـــفـــوذاً 
ــــي ســـــوريـــــا. وكــــــــان وصـــل  ــا فـ ــ ــعـ ــ واسـ
ــر بــن الــجــانــبَــن، عــلــى خلفية 

ّ
الــتــوت

ــل أبـــيـــب الـــتـــمـــدّد الــعــســكــري  رفــــض تـ
ــرة، إلـــــى حـــــدّ قـــصـــف إســـرائـــيـــل  ــ ــقـ ــ لأنـ
قواعد جوية في ريف حمص، سعت 
لها فيها.  لتثبيت موطئ قدم  تركيا 
ودفـــــــع ذلــــــك الـــســـلـــطـــات الانـــتـــقـــالـــيـــة 
السورية إلى طلب دعم من الولايات 
المــــتــــحــــدة، الـــتـــي أبــــــدت اســـتـــعـــدادهـــا 
لإقامة قاعدة عسكرية في مطار المزة 
في دمشق، بهدف خفض التوتر مع 

إسرائيل.

ــــل إلــــى  ــتـــــوصـ ــ ــم الـ ــ ــرغـ ــ ــاق، بـ ــ ــ ــفـ ــ ــ إلـــــــى اتـ
إعــــداد مــســوّدة اتـــفـــاق«، إلـــى »مشكلة 
الفريق  رئــيــس  بتغيير  ق 

ّ
تتعل فنية 

المــفــاوض لــدى إســرائــيــل«، إلــى جانب 
إبـــــرام  ــات أخــــــرى حـــالـــت دون  ــوقـ ــعـ مـ
الصفقة التي كان يُدفع في اتجاهها 
أميركياً. ومن بين أبرز تلك المعوّقات، 
رفض إسرائيل الانسحاب من المناطق 
فيها  بما  فــي ســوريــا،  تها 

ّ
احتل التي 

منابع المياه العذبة، وإصــرارهــا على 
إقامة »منطقة عازلة«، بالإضافة إلى 
محكومة  باتت  التي  الــســويــداء   

ّ
ملف

التقارير، فقد دفع ذلك مسؤولين في 
البنتاغون إلى عقد لقاء دبلوماسي 
الفاتيكان  ممثّل  مــع  المستوى  رفــيــع 
في  وتذكيره،  المتحدة،  الــولايــات  في 
خــــطــــاب تـــهـــديـــدي واضــــــــح، بـــذكـــرى 
العصور المظلمة في تاريخ الكنيسة 
الــكــاثــولــيــكــيــة »عــنــدمــا كــــان الــحــكــام 
الفرنسيون يسيطرون على الكنيسة 
والـــبـــابـــا«، عــلــمــا أن هـــذه المــعــلــومــات 
نفتها إدارة ترامب والفاتيكان لاحقاً.

وعلى أيّ حــال، فإن زيــارة بابا روما 
الـــجـــديـــد لأفـــريـــقـــيـــا تــســتــبــطــن قــيــمــة 
رمــزيــة كــبــيــرة، خصوصاً مــع موقفه 
إيـــران والاستعمار  الــحــرب على  مــن 
ــتـــعـــمـــار  الأوروبـــــــــــي ومـــظـــاهـــر »الاسـ
الجديد« )بقيادة الولايات المتحدة(. 
ــارة تــأســيــســيــة  ــزيــ ــذه الــ وإذ تـــبـــدو هــ
لسياسات »الفاتيكان« في السنوات 

اتّساع  من  واشنطن  تخشى  المقبلة، 
رقعة تأثير تلك المــواقــف، ســواء عبر 
تعزيز الخطاب الراديكالي المناهض 
للهيمنة الأميركية بشكل عام - وهو 
ما قد يفتح المجال أمــام قــوى دولية 
ــيــــا والـــصـــن،  أخـــــــرى، مــــن مـــثـــل روســ
ــارة، أو  ــ ــقـ ــ لــتــعــزيــز حـــضـــورهـــا فــــي الـ
ربـــمـــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز الــتــضــامــن 
بين دول الجنوب العالمي -، أو لجهة 
الأفريقية على الضغط  الــدول  ز 

ُّ
تحف

لـــتـــلـــبـــيـــة مـــطـــلـــبـــهـــا بـــالـــتـــعـــويـــضـــات 
الــتــاريــخــيــة، والــــذي كــانــت الــولايــات 
المتحدة وإسرائيل والأرجنتين الدول 
ــيــــدة الــــتــــي عــــارضــــت مـــشـــروع  الــــوحــ
قـــرار أمــمــي بشأنه فــي آذار المــاضــي. 
وتضاف إلى ذلك، الخشية الأميركية 
ــكــــات داخــــلــــيــــة فــي  مـــــن إثــــــــــارة مــــشــ
الــولايــات المــتــحــدة، لا سيما أن فيها 
أكـــبـــر »جـــمـــاعـــة ســـــــوداء« فـــي الــعــالــم 
تـــجـــاوز عــددهــا  ــقــــارة الأم،  الــ خـــــارج 
الـــ50 مليون نسمة بحسب تقديرات 

متنوعة.
ــدّم، احـــتـــمـــالات  ــ ــقـ ــ ــاف إلـــــى مــــا تـ ــــضــ تُ
ــرافـــض  تــــطــــوّر المــــوقــــف الأوروبـــــــــي الـ
إسرائيل  خلف  الأعــمــى  للاصطفاف 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــــي حــربــهــمــا 
ــدّ إيــــــران. وعــلــى سبيل  الــخــاصــة ضــ
ــــال، وفـــــي مـــســـار لـــيـــس مــرتــبــطــا  ــثـ ــ المـ
بــــالــــضــــرورة بــــزيــــارة الـــبـــابـــا، عــلــقــت 

سوريا

التلقائي  الــتــجــديــد  أمــــس،  إيــطــالــيــا، 
لاتفاق التعاون الدفاعي المشترك مع 
والــصــراع  التوتر  »بسبب  إســرائــيــل، 

المتزايد في الشرق الأوسط«.

البابا وأفريقيا وإحياء »لاهوت 

التحرير«؟

ــــف الــــبــــابــــا، لا ســيــمــا  ــــواقـ حـــظـــيـــت مـ
انتقاداته لقوى »الاستعمار الجديد« 
الدولي  للقانون  الواضح  وانتهاكها 
ــات المــتــحــدة  ــارة إلـــى الـــولايـ ــ - فـــي إشـ
وإسرائيل -، بتفاعل واسع في أرجاء 
أنها ربطت  القارة الأفريقية، خاصة 
بــــن إدانـــــــة الــــحــــرب وإدانــــــــة مــمــاثــلــة 
هذا  وفــي  العالمي.  النظام  فــي  للظلم 
السياق، سيكون صعباً على وسائل 
الإعــــــام الــغــربــيــة أن تــصــنّــف مــثــاً، 
البابا  تعليقات  عــادتــهــا،  على جــري 
ضــمــن »حــمــات الــتــشــويــه الإعــامــي 
التي تموّلها روسيا« في أفريقيا، أو 
اتهام البابا بخيانة »القيم الغربية« 
والاصــطــفــاف خــلــف الــصــن وخــدمــة 
نفوذها المتوسّع في القارة السمراء.

ــك، لا تـــشـــيـــر هـــــذه المــــواقــــف  ــ ــ ومـــــع ذلـ
بــالــضــرورة إلـــى تــبــنّــي »الــفــاتــيــكــان« 
لنسخة جديدة من »لاهوت التحرير« 
لمواجهة الهيمنة الغربية في أفريقيا. 
 - واقــعــي  بشكل   - فهمها  يمكن  لكن 
كصيحة تحذير من مــآلات الاعتماد 
على القوة المفرطة في عالم يقوده، أو 
أنه يقوده، رئيس لا يتورّع  يتصوّر 
عـــن تــشــبــيــه نــفــســه بــالــســيــد المــســيــح 
وهــــو يــشــفــي المـــرضـــى - فـــي صـــورة 
مــولّــدة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي أثـــارت 
كــمّــا هــائــاً مــن الــســخــريــة والانــتــقــاد 
لتحقيق  بــــاده  مـــــوارد  وتــكــريــس   ،-
مــكــاســب ومــجــد شخصي لــه ولــعــدد 

من شركائه في الأعمال والسياسة.
ــا فــي  ــابــ ــبــ أيّــــــــا يــــكــــن، فــــــإن مـــحـــطـــة الــ
محطة  بدورها  كانت  التي  الجزائر، 
هامة لعدد من رواد العمل التحرّري 
الثوري الأفريقي ومجموعة من أبرز 
بمن  الأوروبـــيـــن،  والأدبــــاء  المفكرين 
فيهم كـــارل مــاركــس وفــرانــتــز فانون 
ــار وايــلــد  ــكــ وأمــيــلــكــار كـــابـــرال وأوســ
وميغيل دي ثيربانتس )سرفانتس( 
فــي إشارتها   ملهمة 

ّ
تــظــل وغــيــرهــم، 

إلى خطورة قوى الاستعمار الجديد 
السياسات  الــواضــح على  والــهــجــوم 
تكتسب  وإذ  إيــــــران.  فـــي  الأمــيــركــيــة 
زيارة البابا أهمية من كونها تعكس 
خطاباً نقدياً صادراً من أحد معاقل 
أفريقيا،  السياسات الأوروبية تجاه 
تــكــون مــؤشــراً على  أن  فــا يستبعد 
تغيّر مــا فــي هــذه الــســيــاســات، ربما 
يسهم التبرّم من الحرب الأمريكية - 
وتداعياتها  إيــران  على  الإسرائيلية 

في الدفع قدُماً به.

تتوافق تصريحات 

فيدان مع تحذيرات 

برزت أخيراً بشأن احتمال 

ه إسرائيل نحو 
ّ

توج

التصعيد مع تركيا

حظيت مواقف البابا 

بتفاعل واسع في 

أرجاء القارة الأفريقية

بوادر مراجعة لسياسة الفاتيكان

البابا في أفريقيا: 

»السلام« الترامبي لا لـ
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الحرب الكونية ضد المقاومة

محمد مهدي برجاوي*

ق بالقوة، يُحاول البعض تحقيقه بمزيد من القوة… وغالباً ما تكون النتيجة معاكسة«.
َّ
»ما لا يُحق

ط 
َّ
ما يُفترض أنه حرب لإضعاف إيران قد يتحوّل إلى لحظة تعيد إطلاقها. فالتاريخ لا يُكتب دائماً كما يُخط

له، وبعض الحروب التي تبدأ بهدف الاحتواء، تنتهي بإعادة تعريف الخصم، وتوسيع هامش حركته، بل 
ومنحه فرصة الانتقال من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة.

د انصياعاً، وأن الدول — مهما 
ّ
السردية الغربية السائدة تقوم على فرضية تبسيطية مفادها أن الضغط يول

بلغت درجة عدائها — ستنتهي إلى التكيّف مع موازين القوة المفروضة عليها. غير أنّ هذه الفرضية ليست 
نتِج العكس 

ُ
نتِج دائماً احتواءً، بل كثيراً ما ت

ُ
فقط ناقصة، بل ثبت مراراً أنها خاطئة: فالضغوط القصوى لا ت

تماماً — إعادة إنتاج الفاعل في صورة أكثر صلابة وقدرة على التحدّي.
 Status« ز بين دول في الأدبيات الكلاسيكية لنظريات السياسة الخارجية للدول والفاعلين السياسيين، يُمَيَّ
quo states« الوضع القائم التي تسعى إلى الحفاظ على النظام الإقليمي، و »Revisionist states« الدول 
المراجِعة التي تعمل على تغييره. غير أن هذا التمييز، على أهميته، لا ينبغي التعامل معه بوصفه تصنيفاً 
ثابتاً. فالدول لا تبقى أسيرة موقع واحد، بل تتحرّك بين المراجعة والتكيّف تبعاً للقيود والفرص، وللكيفية 

درك بها التهديدات المحيطة بها.
ُ
التي ت

عند العودة إلى عام 1979، تبدو إيران نموذجاً واضحاً للدولة المراجِعة. الثورة الإسلامية لم تكن مجرّد 
تغيير في بنية السلطة الداخلية، بل مشروعاً سياسياً – أيديولوجياً يتجاوز حدود الدولة الوطنية، ويهدف 
إلى تقويض النظام الإقليمي المرتبط بالهيمنة الأميركية. رفعت إيران آنذاك شعارات المواجهة مع الولايات 

المتحدة وإسرائيل، وسعت إلى بناء محور بديل يعيد توزيع موازين القوة في المنطقة.
لكنّ هذا المشروع اصطدم سريعاً بواقع صلب. الحرب العراقية – الإيرانية لم تكن مجرّد مواجهة عسكرية، 
بل لحظة استنزاف كشفت حدود القدرة الإيرانية، وفرضت عليها إعادة التفكير في أولوياتها. ومع نهاية 
سمت بدرجة أعلى من البراغماتية. لم 

ّ
الحرب، ومع وفاة الإمــام الخميني، دخلت إيــران مرحلة مختلفة، ات

 عن طموحاتها، لكنها أعادت صياغتها ضمن حدود الممكن، منتقلة من خطاب التغيير الشامل إلى 
َّ

تتخل
إدارة النفوذ ضمن القيود القائمة.

في هذه المرحلة، فرضت البيئة الدولية على إيران نوعاً من التكيّف والانضباط في سلوكها. فالتعامل مع 
توازنات القوة، والقيود العسكرية والاقتصادية، دفعها إلى إعادة ضبط خطابها وأدواتها. لم تختفِ النزعة 

المراجِعة، لكنها لم تعد مطروحة بالشكل نفسه، بل جرى احتواؤها ضمن منطق البقاء وإدارة المخاطر.
غير أن هذا التكيّف لم يكن قدراً نهائياً، بل مرحلة تاريخية مشروطة. اليوم، ومع تصاعد الحرب، قد نكون 
أمام لحظة تنقلب فيها المعادلة. فحين تصل الضغوط إلى حدّها الأقصى، لا يعود السؤال ما إذا كانت الدولة 
 في اعتبار التكيّف خياراً عقلانياً. عند هذه النقطة، قد يتحوّل 

ً
ستتكيّف، بل ما إذا كانت ستستمر أصلا
السلوك المراجِع من مخاطرة إلى ضرورة.

فالتهديد الوجودي لا يدفع فقط إلى الدفاع، بل قد يفتح المجال أمام إعادة تعريف الدور والهوية معاً. وعندما 
تصبح كلفة البقاء ضمن النظام أعلى من كلفة تحدّيه، يصبح السعي إلى تغييره خياراً منطقياً، لا مغامرة 
غير محسوبة. ومن هنا، قد لا تكتفي إيران بالصمود، بل قد تسعى إلى إعادة تقديم نفسها كقوة قادرة 

على إعادة تشكيل النظام، لا مجرّد التكيّف معه.
لكن هذه العودة — إن حصلت — لن تكون تكراراً لتجربة 1979. إيران اليوم أكثر خبرة، وأكثر براغماتية، 
الثورة، بل سيكون  القوة. ما قد نشهده ليس عودة تقليدية إلى أدبيات وسلوكيات  وأكثر إدراكــا لحدود 
تحديثاً لمشروعها: مراجعة أقل قيوداً، وأكثر حافزية، تستفيد من دروس العقود الماضية بدل أن تتجاهلها.
يات النفوذ الإيــرانــي في 

ّ
ل أحــد أبــرز تجل

ّ
الــذي يشك الله،  ولا يمكن فصل هــذا التحوّل المحتمل عن حــزب 

 إلى 
ً
ى الحزب خطاباً واضحاً يدعو إلى مراجعة نظام الحكم في لبنان وصولا

ّ
المنطقة. ففي الثمانينيات، تبن

 حاسماً في استراتيجيته، 
ً
إقامة دولة إسلامية. إلا أنّ هذا الطرح لم يستمر، حيث شهدت التسعينيات تحوّلا

مشروع  إلــى  تغييري شامل  مشروع  من   
ً
منتقلا الداخلية،  اللعبة  بقواعد  وقبل  السياسي  النظام  فدخل 

ى عن أدوات قوته.
ّ
مقاومة، من دون أن يتخل

 بقدر ما كان تكيّفاً فرضته القيود. فقد أدرك الحزب أن العمل ضمن بيئة لبنانية 
ً
هذا التحوّل لم يكن تنازلا

ي عنها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على بنية قوة تسمح 
ّ
دة يفرض عليه إعادة صياغة أهدافه، لا التخل

ّ
مُعق

له بإعادة التموضع عندما تتغيّر الظروف.
في هذا السياق، تكتسب تجربة ما بعد حرب 2024 دلالة خاصة. فبينما حرص الحزب على تأكيد اعترافه 
بالنظام السياسي واستعداده للمشاركة في عملية بناء الدولة وإعادة الإعمار، كشفت التطورات التي تلت 
الحرب عن قرارات حكومية سعت إلى حصاره — ولا سيما القرارات الصادرة عن الحكومة التي يشارك 
فيها، والتي اتجهت نحو تجريمه في لحظة انخراطه في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل — حدود هذا الخيار 

التكيّفي.
قاً بموقع الحزب داخل النظام، بل بطبيعة هذا النظام نفسه، إذ إن 

ّ
عند هذه النقطة، لا يعود السؤال متعل

التجربة الأخيرة قد تدفع الحزب إلى إعادة تقييم جدوى الاستمرار في معادلة تقاسم السلطة بصيغتها 
الحالية، خصوصاً إذا ما خرج من الحرب في موقع الصمود أو التفوّق النسبي. وفي هذه الحالة، قد لا يتجه 
نحو الحفاظ على التوازن القائم بقدر ما يسعى إلى إعادة تعريفه، عبر تعديل تدريجي في موازين القوى 

وفرض معادلات جديدة في الحكم.
ما يجمع بين إيران وحزب الله ليس فقط العلاقة السياسية والعسكرية، بل أيضاً هذا المسار الديناميكي 
بين المراجعة والتكيّف. كلاهما بدأ بمشروع تغييري، ثم اضطر إلى التكيّف تحت ضغط القيود، وقد يجد 

نفسه اليوم أمام فرصة للعودة إلى المبادرة، ولكن بصيغة أكثر نضجاً وواقعية.
لكن التحوّل المحتمل في موقع إيران لا يقتصر على مستوى الخطاب أو التموضع السياسي، بل قد يجد 
ترجمته الأكثر وضوحاً في الجغرافيا نفسها — وتحديداً في مضيق هرمز. فهذا الممرّ البحري الضيّق 
ليس مجرد تفصيل جغرافي، بل أحد أهم مفاصل النظام الاقتصادي العالمي، حيث تمرّ عبره نسبة كبيرة 

من تجارة النفط، ما يجعله نقطة ارتكاز لا يمكن تجاهلها في حسابات القوى الكبرى.
على  القدرة  يملك  ومــن  العالمي.  للاقتصاد  زجاجة« حقيقياً  »عنق  كونه  في  هرمز  أهمية مضيق  تكمن 
التأثير في هذا الممر، لا يمتلك ورقة ضغط إقليمية فحسب، بل أداة تأثير تمتدّ إلى قلب النظام الدولي نفسه. 
وفي هذا السياق، لا يعود الحديث عن المضيق مجرّد تهديد ظرفي بإغلاقه، بل عن إمكانية تحويله إلى 

عنصر دائم في معادلات القوة.
م بإيقاع الملاحة في هذا الممر، ولو 

ّ
إذا نجحت إيران في فرض واقع يُؤخذ فيه في الاعتبار دورها في التحك

يات انتقالها من موقع التكيّف إلى موقع المراجعة. 
ّ
ل أحد أوضح تجل

ّ
بشكل غير مباشر، فإن ذلك سيشك

ق بإغلاق المضيق، بل بتحويله إلى أداة تفاوض، وإلى عامل لا يمكن تجاهله في رسم 
ّ
فالقضية لا تتعل

السياسات الدولية.
عند هــذه النقطة، لا تعود إيـــران مــجــرّد دولــة تتعامل مــع النظام الــدولــي، بــل تتحوّل إلــى فاعل قــادر على 
ل جوهر السلوك المراجِع، الذي لا يسعى 

ّ
ق الطاقة. وهذا بحدّ ذاته يمث

ّ
التأثير في أحد أعمدته الأساسية: تدف

بالضرورة إلى إسقاط النظام، بل إلى إعادة تشكيله عبر نقاط ارتكازه الأكثر حساسية.
طلِق يدها، وتمنحها ما عجزت 

ُ
م اليوم بوصفه حرباً لإضعاف إيران، قد يتحوّل فعلياً إلى حرب ت ما يُقدَّ

عنه في لحظات أقل تصادماً. وإذا ما نجحت إيــران وحزب الله في الصمود، فإننا قد نكون أمام انتقال 
من مرحلة التكيّف إلى مرحلة المبادرة. عندها، لن يكون السؤال كيف يمكن احتواء إيران، بل: هل ما زال 

؟
ً
بالإمكان احتواؤها أصلا

*أستاذ في العلاقات الدولية

نواف السالم *

في الكويت التي طالما راهن أهلها على أنها »استثناء خليجي« في ثقافة التسامح السياسي والسلم 
ف اليوم عن آليات لم تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وهي تعيد إنتاج الاستبداد 

ّ
الأهلي، تتكش

بلمسة التدرّج: الإقصاء لا يحدث دفعة واحدة، بل عبر تراكم خفي يضمن للسلطة تأييداً مرحلياً 
ت أنها في منأى عن أن تكون الهدف التالي، ليتم الانقضاض عليها تالياً دون 

ّ
من كل شريحة ظن

مقاومة.
لم يكونا  الشيعة  اليوم في ملف »الخلايا« ضد  الجنسية ومــا يجري  فما جــرى في ملف سحب 
مجرّد أحداث منفصلة، بل هما وجهان لعملية سياسية واحدة يمكن تفكيكها نظرياً من خلال 

بنى الأنظمة الاستبدادية، لا في ماذا تفعل.
ُ
أربع زوايا تستند إلى قراءة في كيف ت

الأولى: نظرية »الشرعية السلبية« أو الموت بالصمت

السلطة في الكويت لم تحتج أبداً إلى تأييد شعبي شامل لتمرير سياساتها الإقصائية، بل احتاجت 
»المــزوّريــن  الحكومة بسحب جنسيات  بــدأت  لــقــراراتــهــا. فحين  والــرفــض  المقاومة  إلــى غياب  فقط 
يــرَ نفسه في هذه  لم  والمــزدوجــن« من دون تحقيق ودون محاكمات عــادلــة، صمت المجتمع لأنــه 
الفئة. وحين انتقلت إلى سحب الجنسية من النساء الحاصلات عليها بموجب المادة الثامنة بحجة 
أن زواجهن كان »مصلحة لكسب الجنسية«، صمتت النساء الأخريات لأنهن غير متضررات فعمّ 
السحب. وحين أنشد أحد الضباط قصيدة أمام أمير الدولة يثني فيها على »تطهير الهوية الوطنية« 
لم تشفع له تلك الأبيات أكثر من أسبوع واحد فقط حتى سُحبت جنسيته وجنسيات العديد من 

الضباط والمسؤولين.
هذه الآلية التي يسميها المفكر باليبار »العنصرية المؤسساتية التراكمية«، تعني أن الإقصاء يصبح 
شرعياً بمجرد أن يُقابل بالصمت في كل مرحلة، وكل مرحلة تنتج ضحيتها الجديدة التي كانت 

قبل لحظة جزءاً من جمهور المتفرّجين.

الثانية: نظرية »العدو الخيالي« أو فن صناعة الخلايا

ت السلطة المنطق ذاته، فهي 
ّ
في ملف الإعلان عن الخلايا التي تابعها الناس خلال هذا الشهر، تبن

هم من كبار السن بتهمة »تمويل الإرهاب 
ّ
في البداية قامت باعتقال مجموعة مغمورة من الأفراد جل

والتعاطف مع إيران وحزب الله«، وتمّ عرضهم على شاشات التلفزيون في نفس يوم اعتقالهم بما 
ق أو قاضٍ. وهنا 

ّ
يثبت أن التهمة كانت جاهزة، وتمت شيطنتهم إعلامياً قبل أن يمثلوا أمام أيّ محق

السلطة  تقرّر  أن  لم يكن موجوداً قبل  أي عدو  الأول: خلق »عــدو خيالي«،  السلطة هدفها  قت 
ّ
حق

الاعتقالات  دائــرة  الصغيرة« حتى توسّعت  »الخلية  هــذه  المجتمع بوجود  إن صــدّق  ومــا  وجـــوده، 
خلايا  ضمن  ترتيبها  وتــمّ  مرموقة،  شيعية  واجتماعية  وسياسية  برلمانية  شخصيات  لتشمل 
وهمية، وعرضت المضبوطات التي لا تليق حتى بخلية تجسس هاوية مثل كتيبات دينية وأدعية، 
صور لمراجع دينية، وكمية ضئيلة من الأوراق النقدية. هنا تنتقل السلطة من مرحلة »خلق العدو« 

إلى مرحلة »توسيع العدو« ليشمل كل مَن يقع ضمن فئة مشبوهة مُسبقاً.
وهذه الآلية تحديداً كانت جوهر عمل أجهزة »البعث« في عراق صدام حسين عند ملاحقته للأحزاب 
رت الحكومة الكويتية بتجربة الحكومة 

ّ
والجماعات الإسلامية واتهامها بأنها خلايا نائمة؛ فهل تأث

البعثية التي غزتها؟

ل الدولة إلى عبء
ّ

الثالثة: نظرية »الجاسوس الاجتماعي«، أو حين تتحو

تدرّج هو أن الأخير يحتاج إلى شركاء في المجتمع، 
ُ
الفرق الجوهري بين الإقصاء العلني والإقصاء الم

بتشجيع  الــيــوم  الكويتية  السلطة  بــدأت  وقــد  المجتمع.  فــي  على شركائهم  التبليغ  دور  يمارسون 
ق صورة لمرجع ديني، أو يبدي رأياً سياسياً مختلفاً، 

ّ
المواطنين علناً على التبليغ عن أي شخص يعل

»التبليغ الطوعي«،  رنا بما كان يسمّى في ألمانيا الشرقية بـ
ّ
أو يعارض قراراً حكومياً. وهذه الآلية تذك

حيث يتحوّل الجار إلى عين للدولة على جاره، والصديق إلى جاسوس على صديقه، وكانت النتيجة 
أقــوى من أي تضامن  غ عني« 

ّ
يُبل »أن  الخوف من  يلتهم نفسه بنفسه، حيث يصبح  هي مجتمع 

اجتماعي.
تدرّج؛ إذ لا تحتاج السلطة إلى سجن الجميع، بل تحتاج فقط 

ُ
وهنا تكمن استراتيجية الإقصاء الم

بنى الديكتاتوريات الأكثر 
ُ
إلى جعل الجميع يخافون من أن يكونوا التالين، وفي هذا الخوف وحده ت

رسوخاً.

الرابعة: نظرية »الورقة النقدية« كأداة إثبات نهائية

نها من إيقاف أي مواطن في أي 
ّ
عندما لا تمتلك السلطة أدلة حقيقية، فإنها تصنع أدلة رمزية، تمك

وقت، فقد كان من بين المضبوطات أوراق نقدية قليلة، وهذه الورقة النقدية تحديداً هي أداة إثبات 
أي مواطن  وبالتالي يصبح  النقدية موجودة في جيب كل مواطن،  الورقة  ، لأن 

ً
أولا ذكية لسببين: 

 لمجرد أن في حوزته نقوداً. وثانياً، لأن الورقة النقدية مادة مرنة يمكن تفسيرها 
ً
متهماً محتملا

للدحض  قابلة  أنها غير  والأهــم  السلطة،  لحاجة  »نفقات شخصية« وفقاً  كـ أو  إرهــاب«  »تمويل  كـ
بسهولة لأنها مجرد أوراق.

إلى  بحاجة  تعد  لم  السلطة  أن  يعني  الهامشية«،  ــة  الأدل »تهمة  بـ يمكن تسميته  الــذي  المنطق،  هــذا 
إثبات أن المتهم مذنب، بل أصبحت بحاجة فقط إلى خلق احتمال أن يكون مذنباً، وفي غياب قضاء 

مستقل، يصبح هذا الاحتمال كافياً للسجن والتجريد من الحقوق.

ن التالي؟
َ

الخلاصة: م

السؤال الذي لا تريد السلطة الكويتية أن يطرحه أحد هو: إذا انتهى ملف الخلايا الشيعية المتتابعة 
منطق  وفــق  الــجــواب،  التالية؟  الضحية  فمَن ستكون  وقضائياً،  سياسياً  الشيعة  تصفية  وتــمّــت 
تدرّج نفسه، هو »الإخوان المسلمون«، ثم كل صوت معارض، ثم كل مَن يرفع رأسه دون 

ُ
الإقصاء الم

ف إلا عندما تلتهم كل مَن يمكن تصنيفه ضمن 
ّ
إذنٍ مُسبق، لأن آلة الإقصاء عندما تبدأ لا تتوق

»الآخر«.
بدأ  أنّ صــدام حسين  فلتتذكر  الــعــراق،  فــي  البعثي  النموذج  إنــتــاج  تعيد  الــيــوم  الكويت  كانت  وإذا 
»الخلايا الصغيرة« قبل أن يصل إلى »المقابر الجماعية«. هل يدرك الكويتيون أنّ ما يحدث اليوم  بـ

هو إعادة كتابة لتجربة »البعث« البائد، قبل فوات الأوان؟
* كاتب كويتي

دها
ّ

قي
ُ

طلِق يد إيران بدل أن ت
ُ

حرب ت

ج«:
ّ

الديكتاتورية عبر »الإقصاء المتدر

م من »البعث الصدامي«؟
ّ
الكويت تتعل

عوني بلال *

العمومية  بــاكــراً أن  م 
ّ
الــعــربــي، تتعل الــعــالــم  فــي 

فــي الــكــام تعفيك مــن صُــــداعٍ كثير وتــــردّ عنك 
أوجــاع الــرأس. واللعبة سهلة: كل ما عليك هو 
وأن  تكتب  مــا  كــل  فــي  التخصيص  ب 

ّ
تتجن أن 

 أوجه، وهكذا 
َ

 عائماً حمّال
ً
بقي حديثك مُرسَلا

ُ
ت

يكون بوسعك أن تقول أي شيء دون أن تخشى 
من شيء لأن كلامكَ -حينها- ضجيجٌ لا يفضي 
القارئ  الــذي يدفعه  الثمن  إلــى شــيء. يبقى أن 
أمام هذه اللعبة الشائعة -والشائنة- ثمن فادح. 
وأن  فيك،  يميت شيئاً  فهذا  ميتاً  تقرأ نصاً  أن 
جبَر يومياً على سماع اللغو الفضفاض الذي 

ُ
ت

لا جمرَ فيه، فهذا تخريب لروح الإنسان وعقل 
الإنـــســـان وأحــســن مــا فــي الإنـــســـان. ورغـــم ذلــك، 
 واحـــداً: 

ً
ينبغي الاعــتــراف أن لــهــذه الآفـــة فــضــا

ه- تمنح قيمة  أنــهــا -كــمــا يفعل كــل ضـــدٍّ بـــضـــدِّ
حدّد، 

ُ
خصّص الم

ُ
كبرى وامتيازاً عالياً للكلام الم

وأنها  الصريح،  والمعنى  الواضحة  الدلالة  ذي 
هَب الخارجين عن سطوتها ألقاً وتوهجاً أكبر، 

َ
ت

النفوس وتجعله  في  وقــع كلامهم  تزيد  وأنها 
سيّرات.

ُ
يضرب في وعي المرء ضربَ السهام والم

أواخــر شباط الماضي، وتحت عنوان »من أجل 
 
ٌ
مــيــثــاق ثــــوري لــلــتــحــرر الـــشـــامـــل«، صــــدر بــيــان

ــم الأســـتـــاذ  ــال هـ ــ ــعـــه خــمــســة رجـ ـ
ّ
ــادي وق ــ غــيــر عـ

الجراح غسان  والطبيب  دعنا  الجامعي سيف 
أبوستة والــبــاحــث فــي عــلــوم الاجــتــمــاع صبيح 
ــاتـــب الــســيــاســي وســـــام فــقــعــاوي  ــكـ صــبــيــح والـ
م يعجّ 

َ
والمناضل المقدسي صلاح حموري. العال

اليوم بالبيانات والكتب المفتوحة. إلى هنا، لا 
 هذا -تحديداً- ليس 

َ
 البيان

ّ
جديدَ في الأمر. لكن

كــغــيــره. لـــن تــجــد مــنــصــة حــكــومــيــة فـــي الــعــالــم 
العربي تأتي على ذكر هؤلاء الخمسة ولا على 
بيانِهم، ويستحيل أن تجد إشارة -ولو عابرة- 
إلـــى هـــذا الــنــص المــتــمــرّد فــي مــنــصــات الاعــتــدال 
الــعــربــي أو فــضــائــيــات الــريــع الــنــفــطــي. ومثلها 
والــحــريــة،  الديمقراطية  نشر  مــؤســســات  طبعاً 
ومنابر متموّلي الدعم الأوروبي والهيئات غير 
الحكومية، بالإضافة طبعاً إلى شبكات الإعلام 

صدقي عاصور *

كتب كريم صفي الدين وعزت زهر الدين في مجلة 
المنحاز  اليسار  نقد  »فــي  بعنوان:  مــقــالًا  »درج« 
لمحور إيران: البراغماتية الزائفة« يوصيان فيه 
بتوقف اليسار عن »انحيازاته«، واستبدال ذلك 
العام  الحيز  مع  المتبادل  والتواصل  »الانفتاح  بـ
اليهودي«. على الأقل هما ينصحان بإتمام هذا 

التواصل »بجرأة ورؤية، لا تسوية وترقيع«.
»انــفــتــاح  يــعــتــبــران  الـــكـــاتـــبـــان  كــــان  إن  أدري  لا 
وتــــواصــــل« حــكــومــة الــعــهــد مـــع إســـرائـــيـــل خــال 
48 ســاعــة مــن مــجــزرة الأربــعــاء الأســـود مــن باب 
لكن  والــرؤيــة«،  »الجرأة  أم  والترقيع«  »التسوية 
هذا ليس مهماً، الفكرة الأساسية هنا أن الكاتبين 
الــيــهــود قد  الــيــســاريــن  إذا تــواصــا بالفعل مــع 
تــصــيــبــهــمــا خــيــبــة أمــــــل: لــــــديّ صـــديـــق يـــهـــودي 
أرجنتيني عتب عليّ مرة لأنني لم أنتقد هجمة 
حـــزيـــران الــســابــق عــلــى إيــــران بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، 
إيرانيّي  لدى  والعسكرة  القوة  ثقافة  يكره  وهو 
المعارضة في الحزب الجمهوري الأميركي ولدى 
الأوكـــران، يقول لي هــؤلاء »نــازيــون« ولــو تسنح 
يهودي  بأي  »البروغرام«  بارتكاب  الفرصة  لهم 
تـــردّد. والأهـــم من  لا يعجبهم، لفعلوا ذلــك دون 
ذلك كله، جملته الجوهرية: إسرائيل هي جبهة 
فاشية لا تنفك مفتوحة للحرب العالمية الثانية.

الكاتبيْ  اتهام  لــدى  هــذه نقطة الضعف الأولــى 
»الــعــســكــرة الــشــامــلــة« وتــبــنــيــه »قيماً  الــيــســار بـــ
الكاتبان هنا  يمينية بواجهة يسارية«. يحاول 
العالمية  بــالــحــرب  منطقتنا  فــي  الـــنـــزاع  مــقــارنــة 
الأولى والابتعاد عن الاستئناس بتاريخ الحرب 
عبر-الإمبريالي  الطمع  مــثــال  الــثــانــيــة.  العالمية 
ــانــــي بـــالـــحـــرب  ــريــــطــ ــبــ ــي والــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــي والألمـ ــ ــروســ ــ الــ
الفرنسية  المــقــاومــة  مــن مثال  الأولـــى أنسب هنا 
ــازي بــالــحــرب  ــنــ والـــيـــوغـــوســـافـــيـــة لـــاحـــتـــال الــ
الثانية، ذلك من أجل اتهامك بدعم »الإمبريالية 
الإيـــرانـــيـــة« بــالــحــرب، لا بــدعــم المــقــاومــة المحلية 

وجيوش  الكثيرة  الرقمية  الاته 
ّ
)ببق الخليجي 

ـــابـــه وبـــاحـــثـــيـــه ومـــذيـــعـــيـــه ومــســتــخــدَمــيــه(، 
ّ
كـــت

فهذه أيضاً -جميعُها- لن تجرؤ على الاقتراب. 
وعندما تــزيــح كــل هـــؤلاء، فلن تبقى أمــامــك إلا 
ى لفكرة 

ّ
قلة صحافية محاصرَة، هي آخر ما تبق

الاستقلال في هذا المشهد الإعلامي المهترئ. لا 
بل  احتجاجاً،  انزعاجاً ولا  التغييب  هــذا  أذكــر 
أكــــاد أذكــــره احــتــفــاءً؛ أذكــــره لأنـــه يــشــهــد لقيمة 
ــان ووزنـــــــــه. عـــنـــدمـــا تــنــكــفــئ عـــنـــك الـــقـــوى  ــيـ ــبـ الـ
المهيمنة وتجافيك المنابر الطاغية ويبتعد عنك 
 لجودة 

ً
أهل التخمة والترف، فهذا ليس ضمانة

مــا عــنــدك بــالــضــرورة، لكنه مــؤشــر واعـــد وفــأل 
خير.

بــدّ لبيان كهذا أن يكون منبوذاً. ربما تكون  لا 
ــار« المــطــبــوعــة الـــوحـــيـــدة الــتــي نــشــرتــه،  ــبــ »الأخــ
القول  ــجــاوز في 

َ
ت فما يدعو له ليس هيّناً. ولا 

لــلــدول. ورغم  بــأن محتواه يمسّ الأمــن الفكري 
المتعاظمة  للهجمة  أساساً  يتصدّى  البيان  أن 
على المقاومة وسلاحها، فهو أكثر من ذلك لأنه 
ل مسألة التنظير الفكري ضد العمل المقاوم  يُحوِّ
إلـــى مــدخــل لمــســألــة أكــبــر، هــي مــســألــة الخيانة؛ 
خـــيـــانـــة الـــبـــاحـــثـــن والمـــثـــقـــفـــن لـــنـــضـــال أهــلــهــم 
وقضية ناسهم. البيان تحريض للإنسان على 
على  للمثقف  تحريض  الأول.  المــقــام  فــي  نفسه 
ذاتــــه، وعــلــى خــوفــه، وعــلــى طــمــوحــه الوظيفي، 
وتــحــريــض لــلــبــاحــث عــلــى ســيــاقــه وعــلــى لغته 
وعلى استقراره الحياتي وحتى على طمأنينة 
والأمــن  المعيشي  الصعود  يشغفه  ولمــن  عيشه. 
المهني، فالمشاركة في كتابة بيان كهذا -في زمن 
ح 

ّ
كــهــذا وداخـــل كــيــانــات كــهــذه- هــي شــيء يترن

ولن  الوظيفي،  والانتحار  المهنية  المجازفة  بين 
يجرؤ على توقيعه إلا من شــرب مجازاً حليبَ 

السّباع.
أقــدار  مــن  تدبيراً  أم  إن كانت مصادفة  أدري  لا 
ــــدر قـــبـــل ســــاعــــاتٍ قــلــيــلــة   الـــبـــيـــان صـ

ّ
ــكـــن ــلــــه، لـ الــ

مـــن بـــدء الـــعـــدوان الأمــيــركــي عــلــى الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية. وإذا كان موضوع البيان مهماً وقت 
بدء  بمجرد  كثيراً  تضاعفت  فأهميته  كتابته، 
المأجور والمثقف  الوظيفي  الباحث  إن  الهجوم. 

للاحتلال الإسرائيلي.
وإذا كان اليسار التغييري اللبناني يتهم اليسار 
المعادي للإمبريالية بأنه »ينزلق« للانحياز مع 
إيران بالرغم من أنه لا يتفق مع كل سياساتها، 
فلماذا لا يسري الأمر ذاته على اليسار التغييري 
صفي  باصطفافيته؟  يعترف  ولا  يعي  لا  الـــذي 
ــــن يــــتــــحــــدّثــــان بــالــاعــنــفــيــة  ــديـ ــ ــــن وزهـــــــر الـ ــديـ ــ الـ
ـــب مـــآلات 

ّ
ويـــدّعـــيـــان الــتــعــالــي والــســمــو عـــن تـــرق

يان 
ّ
الميدان في لبنان، لكن في الوقت نفسه يتبن

برنامجاً سياسياً يقوم على أولوية نزع سلاح 
 ما يحدث 

ّ
أحد الأطراف في الميدان. تظاهرهما أن

المراهنة  كــارثــة  اللبناني ليس بقدر  الــداخــل  فــي 
الــعــربــيــة الــلــيــبــرالــيــة عــلــى »الــدبــابــة الأمــيــركــيــة« 
الــعــراق، يشبه تظاهر تــرامــب أن حربه على  فــي 
إيران ليست بغباء حرب بوش على العراق! وأنه 

يعني: نحنا غير عن هوليك!
ومثالياً  بسيطاً  فهماً  التغييري  الــيــســار  يملك 
ــاء الأمـــمـــيـــة المـــعـــاديـــة لـــلـــحـــرب؛ دع  ــنـ لــلــحــيــاد وبـ
يُــخــرِج »الــحــزب الإيــرانــي« من  الشعب اللبناني 
بـــــاده ودع الــشــعــب الأمـــيـــركـــي يُــــخــــرِج الــلــوبــي 
النظرية تنهار عند  بــاده. هذه  الإسرائيلي من 
الــقــوى التي تــحــاول إخـــراج الحزب  اكتشافك أن 
مــن لبنان هــي ذاتــهــا الــقــوى التي تــحــاول تأبيد 

اللوبي في أميركا.
قابل  غير  أنــه  اللبناني  التغييري  اليسار   

ّ
يظن

للإفساد، فهو يزيح »مقدّسات« اليسار المعادي 
لــإمــبــريــالــيــة، بــمــقــدّس ثــــورة 17 تــشــريــن الــتــي 
ــــرى نــفــســه »إنـــســـانـــيـــا وديـــمـــقـــراطـــيـــا«  تــجــعــلــه يـ
لكن ليس من  اليسار  نقد  الحق في  له  فيصبح 
حـــق الــيــســار نـــقـــده، ولا مـــن حــقــه نــقــد الــنــزعــات 
اللبنانية  الــوســطــى  الــطــبــقــة  فـــي  الــبــاثــولــوجــيــة 
بتعاملها مع ملف حزب الله، كما انتقد إيمانويل 
تـــود رد فــعــل الــيــســار الــفــرنــســي تــجــاه هجمات 
اب 

ّ
شــارلــي إيــبــدو، وكــمــا انتقد الــعــديــد مــن الكت

الديمقراطي  الحزب  ليسار  الفاشلة  التكتيكات 
الأميركي )حزب الإبادة الأول( بمواجهة صعود 

ل المـــأمـــور والأكـــاديـــمـــي الــســاجــد لصنم  المــتــمــوِّ
ت 

ّ
الترقية والصعود المهني، هؤلاء الثلاثة تجل

صورتهم في الأسابيع التي تلت اشتعال الحرب 
 يوماً. لقد ضربت هذه الحرب وتراً 

َّ
كما لم تتجل

شديد الحساسية في شبكة ممتدة من المثقفين 
ـــاب الـــعـــرب، ووضــعــتــهــم في 

ّ
والــبــاحــثــن والـــكـــت

 
ُ
تناقضٍ كاسر؛ التناقض الذي طرفاه المؤسسة
لة والقناعات المزعومة. لا جديد هنا، فهذا 

ِّ
المشغ

 قديم جداً، وأساسه التوتر الخالد بين 
ٌ

تناقض
مصلحة الإنــســان ومـــروءة الإنــســان. لكن الــذي 
 للحد 

ً
حصل هــذه المــرة أن التناقض كــان هائلا

الذي لم تعد الحلول التلفيقية والمواقف المركبة 
المعتادة تصلح معه، وهي حلول تم تطويرها 
عــبــر ســنــوات طــويــلــة ســابــقــة. لا أعــنــي أن الحل 
 سُــخــف 

َّ
الــتــلــفــيــقــي »خــــــرج عــــن الـــخـــدمـــة« لـــكـــن

بلغا حدّاً فاضحاً. هناك  ممارسيه واهتراءهم 
طبعاً من لم يرتضِ لنفسه هذا الموضع، فدخل 

السجن، أو فقد عمله، أو لزم الصمت.
هؤلاء هم الشاهد على أن فكرة الإنسان المقاوم، 
فكرة الفرد المتمرّد على سياق العيش وإكراهات 
الوظيفة والمؤمن بأولوية القيمة والمبدأ، أن هذا 
 وحاضرٌ وباقٍ 

ٌ
الإنسان لم ينقرض، وأنه ممكن

إلى اليوم.
لــيــس فـــي نــيــتــي أن أكـــتـــب خـــاصـــة لــلــبــيــان أو 
أجري مراجعة له. نصّ البيان لا تفيه إلا القراءة 
ــــوده  ــة. غـــايـــتـــي هــــي الــتــنــبــيــه عـــلـــى وجـ ــلـ ــأمّـ ــتـ المـ

 هامشاً على موضوعه.
ّ
وأهميته، وأن أخط

ربــمــا يــكــون أهـــم مــا فــي الــبــيــان يتعلق بالباب 
ــــذي يُــســهِــم فـــي خــلــعــه. الـــبـــاب الـــذي  الأوســـــع الـ
ــــشــــوّه، 

ُ
ــرفـــي الم ــعـ ــم الـــبـــحـــث المـ ــ

َ
ــال يــفــضــي إلـــــى عــ

فيه  الــذي يكون  م 
َ
العال ض، والانتفاعي.  ـــروَّ

ُ
والم

في  صغيراً  ناً 
ّ
مُسن والمتحدّث  ل 

ّ
والمحل الكاتب 

ضاً وسط مجتمعه.  ليه، لا إنساناً محرِّ
ّ
آلة مشغ

إن هـــذه الــحــمــلــة الــتــي تــجــري الـــيـــوم ويــتــعــاور 
فـــيـــهـــا جـــمـــهـــرة مــــن الأكــــاديــــمــــيــــن والـــبـــاحـــثـــن 
ــة كــي  ــيـ ــــي المـــــجـــــالات المـــعـــرفـ ــصّـــصـــن فـ ــتـــخـ والمـ
يـــروّجـــوا لــزمــن »مـــا بــعــد المــقــاومــة«، و»مـــا بعد 
أقول  الجديدة«،  الوطنية  و»المشاريع  السلاح« 
إن هذه الحملة لا تتعلق باختلافٍ في الاجتهاد. 

اليمين الأميركي. هذا الامتناع عن النقد الذاتي 
لليسار وطبقته الوسطى، يعطيه تصوراً يحلو 
له عن العالم، فتصبح قضية التغوّل السياسي 
لحزب الله في لبنان أسوأ من الإبادة الجماعية 
ــي غــــــزة، وتـــصـــبـــح مــقــتــلــة »الــــبــــعــــث« الأســـــدي  فــ
موجوداً  التغوّل  قضية  على  هامشاً  للسوريين 
فقط من أجل »تقريش« أخطاء الحزب الخارجية 

في الداخل من قبل معارضيه.
 الــكــاتــبــان هــنــا الــطــرف عــن الــكــثــيــر، فهما 

ّ
يــغــض

ــن عـــســـكـــرة الـــبـــيـــئـــة الــشــيــعــيــة فــي  ــان عــ ــدّثـ ــتـــحـ يـ
السنوات العشرين الأخيرة، لكنهما لا يتحدّثان 
عـــن عــســكــرة أمــيــركــا المــحــافــظــن الـــجـــدد لنصف 
المجتمع اللبناني ولأنصاف المجتمعات العربية 
والأجهزة الأمنية لدولهم في العقدين السابقين. 
هما يتحدّثان عن الإمبرياليات الفرعية الإيرانية 
والـــصـــيـــنـــيـــة والــــروســــيــــة، لــكــنــهــمــا لا يــنــبــســان 
أو  التركية  »الــنــاتــو«  إمبريالية  عــن  شفة  ببنت 
تشتري  التي  الخليجية  الفرعية  الإمبرياليات 
أراضــيَ في أفريقيا على الطريقة الأوروبــيــة في 
القرن التاسع عشر، والتي اخترقت مجتمعاتنا 
واســتــبــدلــت بــنــفــســهــا الــحــكــم الــلــيــبــي والــبــعــثــي 
»قومجية  علينا  فــفــرضــت  والـــســـوري،  الــعــراقــي 
عربية جديدة« وثقافة قوة شمولية عسكرتارية 
ه 

ّ
تحارب الفرس فقط بعكس تلك التي كانت أقل

السبعينيات،  فــي  الــشــرق والــغــرب معاً  تــحــارب 
الناصر  بـــدور  أحــمــد مظهر  بــطــولات  وتستبدل 
الناصر، ببطولات  الــديــن فــي حقبة عبد  صــاح 
المــمــثــل الـــســـوري لــجــن إســمــاعــيــل فـــي مسلسل 

معاوية في حقبة الهيمنة الثقافية السعودية.
ــة الــيــمــن  ــقـ ــريـ ــلـــى طـ ــان، عـ ــدّثــ ــتــــحــ ــان يــ ــبــ ــاتــ ــكــ والــ
ــــام  الأوروبــــــــــــي، عــــن تــــواطــــؤ الــــيــــســــار مــــع الإســ
السياسي المحارب لإسرائيل، لكن يغيب عنهما 
ــة فــــي تـــاريـــخ  ــاديـ ــهـ أن أكـــبـــر تـــجـــربـــة ســلــفــيــة جـ

منطقتنا موّلها الخليج في سوريا.
الإيراني  المجتمع  »طبقية«  على  الكاتبان  يركّز 
أننا  يذكران  لا  لكنهما  الحزب،  بيئة  و»طبقية« 

ليس أيٌّ من هؤلاء صاحب رأي مُستنكَر. هناك 
ــة بــــافــــتــــراض أن الأمــــــر يــتــعــلــق  ــادحــ ــة فــ ــذاجــ ســ
باختلاف فــي الـــرأي. وهـــؤلاء أفـــراد سقطوا في 
لذاته  المـــرء  بــاحــتــرام  امــتــحــانٍ شخصي يتعلق 
واستعداده للتضحية قبل أن يكونوا أي شيء 
إقــلــيــمــي ينطق  فـــي ســيــاق  ــؤلاء أدواتٌ  ــر. هــ آخــ
عـــن نــفــســه مـــن خــالــهــم، وهــــو ســيــاق ســيــاســي 
واقتصادي ضخم للغاية، تقع أنظمة الاعتدال 
العربي في قلبه، وتقف من ورائها إرادة غربية 
ــف حــتــى إخـــفـــاء نفسها 

ّ
وإســـرائـــيـــلـــيـــة لا تــتــكــل

ــاب 
ّ
الــيــوم. خلف كــل المثقفين والــبــاحــثــن والــكــت

ــريــن 
ّ
ــا بــعــد المـــقـــاومـــة والمــنــظ الــقــائــلــن بـــزمـــن مـ

لأنــظــمــة الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة، خــلــف كـــل هـــؤلاء 
هناك سياسي كامن في الكواليس ينظر إليهم 
ر 

ّ
راضياً، مردّداً دعاء الركوب: سبحان الذي سخ

ا له مقرنين.
ّ
لنا هذا وما كن

ما أكتبه طبعاً هو حدّة لفظية لا مكان لها عند 
ب الجادّ الذي يريد لنفسه مكاناً في 

ّ
المثقف المهذ

م الصعود المهني، ومعنيٌّ ببناء “البروفايل 
ّ
سل

والموضوعية،  التهذيب،  الصحيح.  الشخصي” 
والاتــــــزان، والــحــيــاد، والمـــوقـــف المـــركّـــب، ورفــض 
التخندق، هذه جميعها هي من معجم التورية 
والخداع اللذيْن يعرّيهما البيان واللذين يعتمد 
وجودياً  اعتماداً  الوظيفيون  مفكّرونا  عليهما 
)عبارة »المفكر الوظيفي« تكاد تنفجر من تلقاء 
الوسطية  فيها(.  الــذي  التعاكس  لشدة  نفسها 
والاعتدال ورفض التخندق لا تضع المثقف في 
مكان ثالث خارج المواجهة؛ هذه الوسطية هي 
ف 

ّ
عــن المطلوب لمــشــروع إنــهــاء المــقــاومــة. التلط

الرخيص الذي يمارسه خصوم المقاومة )نحن 
مــع المقاومة ولــكــن...( هــو جــزء مــن الــحــرب على 
المقاومة، ولا يجب بعد كل هــذا الــدم وكــل هذه 
التضحيات أن يُعامل هؤلاء بوصفهم أصحاب 

اجتهاد ونظر.
تحية إلى: سيف دعنا، غسان أبوستة، صبيح 
صبيح، وسام فقعاوي وصالح حموري. ما زال 
للمروءة نصيرٌ بيننا، ورجال مستعدّون لدفع 

الثمن.
* كاتب فلسطيني

كمجتمعات مشرقية في صــراع طبقي ضروس 
مع ممالك تضع مسؤولينا السياسيين والأمنيين 
في جيوبها، نخاف أن تطرد أقاربنا من العمل 
وأن تقوم بترحيلهم إلينا، وأن تشارك ضدنا في 
حتى  مجتمعاتنا،  على  الاقتصادية  العقوبات 
تبدأ تشك أن صفي الدين وزهر الدين لا يريدانك 
أن تــفــكــر بــالــصــراع الــطــبــقــي بــالمــجــتــمــع الــعــربــي 
ــريـــدان اســتــبــدالــه بــالــصــراع الــقــومــي  بــقــدر مـــا يـ
العربي الرجعي مع إيران )وهذا معارض لمبادئ 
 
ْ
الاشــتــراكــيــة الأممية الــثــانــيــة(. وهــمــا يــقــولان إن
لا أفـــق اســتــراتــيــجــيــا فـــي الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل 
 لا وجود 

ْ
لأنهما يدركان في وعيهما الداخلي أن

لاقتصاد سياسي عربي لإقامة سياسة خارجية 
 ثــمــة اقــتــصــاداً 

ّ
مــشــتــركــة تـــواجـــه إســـرائـــيـــل، لــكــن

خارجية  سياسة  يقيم  ضخماً  عربياً  سياسياً 
تواجه إيران بالفعل.

الرغبة  التغييري هو  الكبير لدى اليسار  المــأزق 
ــادة »الـــجـــمـــهـــوريـــة« فــــي لـــبـــنـــان دون  ــعـ ــتـ فــــي اسـ
ــة« الــلــتــن تــتــطــلــبــان الــتــصــادم  ــرؤيــ »الــــجــــرأة والــ
»الجمهورية« في منطقتنا. فلسطين  مع ســؤال 
يـــحـــكـــمـــهـــا نــــظــــام فــــصــــل عــــنــــصــــري، والـــخـــلـــيـــج 
فــيــه مــلــكــيــات مــطــلــقــة تــهــاب حــريــتــنــا، والــيــســار 
إنــجــاح الجمهورية  يــريــد  الــلــبــنــانــي  الــتــغــيــيــري 
مكتفياً  بالطغيان،  مليئة  منطقة  فــي  اللبنانية 
بــجــمــهــوريــة الـــدولـــة الـــواحـــدة بــــدلًا مــن التغيير 

الاجتماعي الجمهوري الشامل في منطقتنا.
أجلنا.  مــن  ليس  هــو  اللبناني  التغيري  اليسار 
بــإيــران، لكنه يستورد نموذج  ــر 

ّ
الــتــأث هــو يدين 

ــرانـــي عــلــى ســيــاق مغاير  الــيــســار المـــعـــارض الإيـ
ــمــــالات الانـــــــــزلاق إلـــــى مـــــدّ إيــــرانــــي  ــتــ فــيــفــتــح احــ
إيرانيو  يــديــره  للعرب  كـــاره  عنصري  معكوس 
ــهــم »الأخـــبـــار« بالرجعية 

ّ
ــت

ُ
ت الــيــمــن الأمــيــركــي. 

لدعمها الــحــزب. فـــإذا كـــان الــحــديــث عــن الــحــزب 
الـــوقـــت مـــعـــيـــاراً فــلــنــعــتــبــر »درج« كــذلــك  مــعــظــم 

»بناء اليسار«. رجعية وغير مناسبة لـ
* كاتب فلسطيني

المروءة والثمن: بيان الفكر المقاتل

الانحيازات اللاواعية في اليسار التغييري اللبناني



◄ ما حقيقة إزالة قرى الجنوب عن الخارطة؟

اجتاحت منصّاتِ التواصل الاجتماعي في الأيّام الماضية منشوراتٌ حول قيام 
»آبل« بإزالة أسماء قرى الجنوب اللبناني باستثناء دبّين،  تطبيق الخرائط التابع لـ
ة. وبما أنّ الخبر انتشر مثل النار 

ّ
فيما ترك أسماء المستوطنات في الأراضي المحتل

ى سردية العدوّ أن تهبّ للدفاع عنه، 
ّ
في الهشيم، كان لا بدّ لمنصّات غالباً ما تتبن

 التضليل الذي تقوم به وبات يهمّها فجأة »تقديم المعلومة الصائبة«. 
ّ

فنسيت كل
فاعتبرت أنّ التطبيق لا يضع أسماء القرى اللبنانية أساساً، بل فقط بعض المدن 
والمناطق، ونشرت صوراً من مناشير قديمة من موقع »ريديت« تدعّم سرديّتها.

كذلك، انتشرت صوَر مأخوذة من محرّك بحث »غوغل« يصف فيها قرى لبنانية 
ها »مستوطنات بشرية في لبنان« 

ّ
مثل قعقعية الصنوبر وكوثرية السيّاد على أن

المذكورتان  والقريتان  الصغيرة،  للقرى  معتمدة  تسمية  ــهــا 
ّ
أن غير  )الــصــورة(، 

ي 
َ
ل العدوّ. لا شكّ في أنّ لشركت

ّ
تقعان في قضاء صيدا وبعيدتان من مناطق توغ

»آبــل« و»غــوغــل« علاقات مع كيان الاحــتــال وتعاوناً بينها في ارتــكــاب الإبــادة، 
لكن يجب التنبّه إلى أخبار من هذا النوع. إذ من غير المستبعد أن تكون جزءاً من 
الحرب النفسية الصهيونية إمّا للتهويل والترويع وإمّا لتسخيف سردية مقاومة 
ين، هو جرس إنذار لما 

َ
الاحتلال )بعد تكذيبها عبر الأذرع الإعلامية(. في الحالت

ر للبنان. علماً أنّ »غوغل« بالتحديد كانت أوّل مَن وضع اسم »إسرائيل« 
ّ

يُحض
ة، وأوّل مَن »اعترف« بالقدس عاصمة للكيان.

ّ
على الأراضي المحتل

 للفتنة
ً

◄ سرقة لسان أهل الشمال خدمة

اللبناني، على  الشمال  أهل  التحدّث باسم  تدّعي  التي  الصفحات  يــدأب عدد من 
ها 

ّ
نشر رسائل مهاجمة للمقاومة ومؤيّدة لرئيس الحكومة نوّاف سلام على أن

لسان حال الشمال. ومن الواضح أنّ هذه الصفحات تهدف إلى الفتنة، إذ اعتبر 
ه سوى  بعضها أنّ الغضب الشعبي على المفاوضات المباشرة مع العدوّ لم يوجَّ
التي  إليه منصّة »بيروت 24«  ي«! هذا ما ذهبت 

ّ
ــه سن

ّ
على رئيس الحكومة »لأن

 إنّ »مَن أطلق مبادرة التفاوض هو الرئيس جوزف عون، ومَن منحها 
ً
نشرت قائلة

ه من 
ّ
الغطاء هو الرئيس نبيه بري، فلماذا الهـجوم على الرئيس نواف سلام؟ لأن
الطائفة السنية متاح هدر دمه وتهديده بالقتل وشتمه ونعته بالصهيوني«!

دعى LebTalks أنّ »رئيس الحكومة ‫نوّاف سلام‬ يتعرّض 
ُ
كذلك، اعتبرت منصّة ت

لحملة سياسية وإعلامية ممنهجة من بعض جمهور »الممانعة‬«، بسبب مواقفه 
السيادية والواضحة التي تتمسّك بمفهوم الدولة والقانون، بعيدًا من أيّ مساومة 
اليوم عن  أنّ هذه الأصــوات نفسها تتغاضى  أو ازدواجــيــة في المعايير. المفارقة 
ها في مراحل سابقة رحّبت بقراراته ومواقفه حين كان يتصدّر المشهد 

ّ
حقيقة أن

القضائي الدَولي، واعتبرتها حينها إنجازاً وعدالة منصفة«، وأرفقت نصّها مع 
تقلي  »لا  حجّة  الصفحة  استخدمت  هكذا،  #مع_سلام_حتى_السلام.  هاشتاغ 
 شــيء إمّــا أبيض وإمّـــا أســـود، ولا مساحة لتأييد قــرارات 

ّ
عــجّــة«، إذ تعتبر كــل

معيّنة ومعارضة غيرها بغضّ النظر عن الشخص. كذلك، تغاضت عن أنّ غالبية 
الفلسطينية  المقاومة  قادة  الإجحاف بحق  »الممانعة« رفضت في حينه  جمهور 

عبر مساواتهم بقادة الاحتلال.‬‬‬
تب عليها »لا للمفاوضات 

ُ
قت في حلبا ك

ّ
شرت صورة للافتة عُل

ُ
من جهة أخرى، ن

ــقــت صفحة »شبكة 
ّ
ــي الـــصـــاروخ يـــفـــاوض«. وعــل

ّ
المــبــاشــرة، نــعــم لــلــمــقــاومــة. خــل

ار 
ّ
محافظة عكار الإعلامية« أنّ اللافتة »تثير الجدل«، فيما أتاها الردّ من أبناء عك

ار لديهم نخوة« و»لا يمكن أن نقف مع الصهيوني« و»لا مع 
ّ
أنفسهم: »أهــل عك

الفتنة مهما اختلفنا، فنحن أبناء البلد الواحد«.

تــنــتــشــر مـــزاعـــم حــــول حــــذف قــــرى جــنــوبــيــة مـــن خـــرائـــط »آبـــــل«، 
»مستوطنات  كـ الــســيّــاد  وكــوثــريــة  الصنوبر  قعقعية  وتصنيف 
بشرية« على »غــوغــل«، بــالــتــوازي مــع مــنــشــورات تــدّعــي التحدث 
باسم أهل الشمال اللبناني تهاجم المقاومة وتدعم نــوّاف سلام، 
ــمــا يــفــاقــم الانــقــســام 

ّ
مــا يــعــكــس تــوظــيــفــا ســيــاســيــا وطــائــفــيــا مــنــظ

ويستدعي تدقيقاً صارماً بالمعلومات.

صور  مدينة  إلى  إضافة  الجنوبية، 
ومحيطها.

وكـــــــــــــان الاســـــــتـــــــهـــــــال بــــالــــتــــغــــطــــيــــة 
ــا  الــســيــاســيــة الـــحـــواريـــة الــتــي أدارهــ
ــلــتــهــا 

ّ
ــدّم شــــــادي خــلــيــفــة وتــخــل ــ ــقـ ــ المـ

ــن المــعــســكــر  ــوارات مـــع ضـــيـــوف مـ ــ ــ حـ
الــســيــاســي نــفــســه، بـــدءاً مــن مــداخــلــة 
الــيــاس حنكش،  الــكــتــائــبــي،  الــنــائــب 
ــــي الاســـــتـــــديـــــو مــع  ــا حـــــــــوار فــ ــ ــــاهـ تـ
الــــصــــحــــافــــي فـــــي جـــــريـــــدة »الــــشــــرق 
دياب،  السعودية، يوسف  الأوســط« 
وصـــولًا إلــى لــقــاء آخــر مــع الناشطة 

السياسية مريم كسرواني.
ــوار مـــع ديــــــاب، ظــهــرت  ــحــ وخـــــال الــ
ــد  ــ ــــى أحـ ــلـ ــ ــلــــق عـ ــنــــطــ الـــــــصـــــــواريـــــــخ تــ
 »الــجــديــد«. 

ّ
الــــكــــادرات الأربـــعـــة لــبــث

لكن عوضاً عن اتخاذ غرفة التحكم 

علي سرور

فــــــي عــــشــــريــــنــــات الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
اســتــعــمــل الــصــحــافــي فــريــد بــرنــارد 
عــــــبــــــارة »الــــــــصــــــــورة تــــــســــــاوي ألــــف 
ــذه  ــن هــ ــ ــة عـــــــام مــ ــئــ ــد مــ ــعــ ــة«. بــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ
إيطالية  ــة 

ّ
مــجــل اســتــطــاعــت  المــقــولــة، 

تاريخية  معاناة  اخــتــزال  أسبوعية 
ديــهــم 

ّ
جــا مــع  الفلسطيني  للشعب 

المــــســــتــــوطــــنــــن بـــــــصـــــــورة واحـــــــــــدة. 
ولــــم تــنــحــصــر أصــــداؤهــــا بــوســائــل 
ــــي  ــتـ ــ ــي الـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجـ
امــتــدت شظاياها  ــمــا 

ّ
إن اجــتــاحــتــهــا، 

ــلـــومـــاســـيـــا  ــا ديـــبـ ــتــــجــــاجــ لـــتـــثـــيـــر احــ
ونــــــقــــــاشــــــا واســــــــعــــــــا حـــــــــــول حــــريــــة 
معاداة  تهمة  واستخدام  الصحافة 
طة على كل من ينتقد 

ّ
سل

ُ
السامية الم
»إسرائيل«.

عــــــلــــــى إثـــــــــــر الانــــــــتــــــــشــــــــار الـــــــواســـــــع 
أبيب  تــل  ردارات  التقطت  لــلــصــورة، 
ـــشـــعـــل خــافــا 

ُ
ــة الإعــــامــــيــــة لـــت المــــوجــ

ديبلوماسياً مع إيطاليا، إضافة إلى 
اســتــنــفــار سفير الاحــتــال فــي رومــا 
المــأزوم  كيانه  شتات  لململة  لمحاولة 
العالم، محاولًا الإيهام  أمام شعوب 
ــه جـــرى الــتــاعــب بــالــصــورة، مع 

ّ
بــأن

إمكانية  إلى  التعليقات  في  الهمس 
الاصطناعي.  بالذكاء  دة 

ّ
مول كونها 

بتسونامي  اصطدم  مسعاه   
ّ
أن غير 

مـــن تــعــلــيــقــات المــســتــخــدمــن حــوّلــت 
لكشف  جديدة  فرصة  إلــى  مداخلته 
ات المــاكــيــنــة الــدعــائــيــة  زيــــف ادعــــــــاء

للاحتلال.

عدد تاريخي

ــن مــجــلــة  ــر مــ ــيــ ــدد الأخــ ــعــ ــتــــوى الــ احــ
»لاســبــريــســو«، إحــدى أقــدم المجلات 
ــبــــاريــــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا وأكـــثـــرهـــا  الإخــ
بعنوان  انتشاراً، على صورة غلاف 
الانـــتـــهـــاك.  تــعــنــي  وهـــــي   ،L’abuso
ــنــــا  ــــــظــــــهــــــر الـــــــــصـــــــــورة مــــســــتــــوطــ

ُ
وت

ــاه، أي  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ إســــرائــــيــــلــــيــــا يــــضــــع الـ
التي  المستديرة  الصغيرة  القلنسوة 
وهو  الأرثــوذكــس،  اليهود  يرتديها 
يـــوجّـــه هــاتــفــه المــحــمــول نــحــو امـــرأة 

ترتدي حجاباً مزخرفاً.
ــبــــدو  بـــــــن تــــفــــاصــــيــــل الـــــــــصـــــــــورة، يــ

المنطقة المحدّدة.
 
ّ
أن على إثر ذلك، اكتشف المحتجون 

مراسل القناة المسؤول عن »الهفوة« 
هو محمد فرحات، الذي بدوره نشر 
فــيــه: »لست  توضيحاً لمــا جــرى قــال 

ــيــه أكــثــر مــن خــمــســة آلاف 
ّ
درجـــة تــلــق

تــعــلــيــق، غــالــبــيّــتــهــا تــديــن الاحــتــال. 
والأهـــــــمّ مــــن ذلـــــك، ألـــصـــقـــت »إكــــس« 
ــظـــات  ــدة »مـــاحـ ــريــ ــفــ ــيّـــتـــهـــا الــ خـــاصـ
ــتــــمــــع«، وهــــــي تـــعـــلـــيـــق يـــاحـــق  المــــجــ
ــنــــشــــور الـــرئـــيـــســـي عـــنـــدمـــا تـــشـــكّ  المــ
البيان،  مصداقية  في  الخوارزميات 
 
ّ
بأن وأظهرت في حالة بيلد تنبيهاً 

حقيقية  والــصــورة  باطلة  اتــه  ادعــاء
ومــــــــأخــــــــوذة مــــــن حــــــادثــــــة حـــصـــلـــت 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، كــمــا نــشــرتــهــا 

وكالات دولية وأجنبية أخرى.
لــــم تــقــتــصــر الـــــــــردود الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة. إذ حـــاولـــت  عـــلـــى 
للحياة  الرئيسية  المنصة  »موكيد«، 
المــجــتــمــعــيــة الـــيـــهـــوديـــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
ــريـــض عــلــى  ــحـ ــتـ ـــة والـ

ّ
تـــهـــديـــد المـــجـــل

ــاداة الــســامــيــة،  ــعـ أعــمــالــهــا بــحــجّــة مـ
»مهرجاناً  يشكّل  الغلاف   

ّ
أن مدّعية 

تصوير  بحجة  الــنــمــطــيــة«،  لــلــصــور 
الجندي الإسرائيلي على أنه »قبيح 

د«. وبــيــنــمــا ارتــكــب الاحــتــال  ومُـــهـــدِّ
في  المعايير  مكتملة  جماعية  إبــادة 
 
ّ
غــــزة أخـــيـــراً، اعــتــبــرت »مـــوكـــيـــد« أن

الصورة ترقى إلى »شكل من أشكال 
ــفــــاء الــصــبــغــة الـــجـــوهـــريـــة عــلــى  إضــ
الـــخـــصـــائـــص الــســلــبــيــة عـــلـــى شــعــب 
الصحافيين  نقابة  ودعــت  بأكمله«. 
القدس  إلى تطبيق إعلان  الإيطالية 
ــذي  ــ ــاداة الــــســــامــــيــــة، الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــأن مـ ــشــ ــ بـ
آذار   31 النقابة رسمياً في  اعتمدته 
بمكافحة  معلن  التزام  مع  )مــارس(، 
مــعــاداة الــســامــيــة إلــى جــانــب جميع 
أشكال العنصرية والتمييز الأخرى.

ة لم تتزحزح
ّ
المجل

في المقابل، لم تتراجع »لاسبريسو« 
أمام حملة التهديد والوعيد، وأبقت 
عـــلـــى غـــافـــهـــا مــــن دون إصـــــــدار أي 
ــعـــدد أوضـــح   الـ

ّ
ــذار. واعـــتـــبـــر أن ــتــ اعــ

الـــوطـــنـــيـــة  الــــشــــرف ولا  قـــلـــيـــلـــي  مــــن 
ولا الانــــتــــمــــاء لأنـــقـــل إطــــــاق رشــقــة 
قل حصل 

ُ
صاروخية عن قصد. ما ن

عن طريق الخطأ أثناء ابتعادي عن 
الكاميرا ونتيجة سوء تقدير. ولكن 
لن أقبل يوماً أن يقال عني عميل أو 

عين للاحتلال«. 
 فـــرحـــات أمــضــى الــســنــوات 

ّ
يــذكــر أن

اللبنانيين،  الماضية في نقل معاناة 
تــحــديــداً فـــي الــجــنــوب حــيــث ارتــقــى 
عدد من زملائه الصحافيين. وسبق 
أن كــشــف الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه 
أرسلها  تكريم شخصية  رسالة  عن 
الله«،  »حــزب  لـــ الأسبق  العام  الأمــن 
هاشم صفي الدين، لجهود المراسل 

في نقل أخبار الجنوبيين.
علي...

ــريـــري بـــكـــل وضـــــوح،  ــتـــحـ ــوقــــف الـ المــ
»الانــــتــــهــــاكــــات  الـــــصـــــورة  ــق  ــوثــ تــ إذ 
الذين  أولئك  يعانيها  التي  اليومية 
يــولــدوا في  بــأن  الحظ  ابتلوا بسوء 
المستوطنون  يــدعــي  الــتــي  الأراضــــي 
ــل تـــحـــقـــيـــق حــلــم  ــ ــا مــــن أجــ ــهـ ــتـــالـ احـ
 جــرائــم 

ً
إســرائــيــل الــكــبــرى«، واصـــفـــة

ــا مــــســــتــــمــــرة،  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ المــــســــتــــوطــــنــــن بـ
الإسرائيلية،  الــقــوات  مــن   

ً
ومــدعــومــة

إدانــــة ذات مــغــزى من  تــلــقــى أي  ولا 
المجتمع الدولي.

الـــجـــمـــهـــور  فــــعــــل  ردّ  جــــانــــب  وإلــــــــى 
الساحق على تدخل سفير الاحتلال، 
عمل الناشطون على إعادة مشاركة 
الـــــغـــــاف عــــلــــى نــــطــــاق واســــــــع عــلــى 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
الديبلوماسي  الاحتجاج  معتبرين 
نــــفــــســــه بــــمــــثــــابــــة مـــــحـــــاولـــــة لـــقـــمـــع 

الصحافة المصورة المشروعة.

استيطان سرطاني

الــصــورة في الوقت الذي  تأتي هــذه 
ــه قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن إلـــى  ــيـ ارتــــقــــت فـ
 

ّ
الــــواجــــهــــة الـــعـــالمـــيـــة كـــبـــوصـــلـــة حـــق

أسهمت  وكــمــا  مــســبــوق.  غير  بشكل 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
قطاع  من  والمعاناة  الحقائق  إظهار 
غزة، يُسهم الإعلام التقليدي، كعمل 
ة الإيطالية، في تقديم المحتوى 

ّ
المجل

المــنــصــف الـــذي لــم يــعــد يــســاوي بين 
د والضحية.

ّ
الجل

السياسة  في  الجذري  التبدّل  وسط 
التحريرية لوسائل الإعلام الغربية، 
ــاد فــي مــــزاج الـــرأي  نــتــيــجــة تــبــدّل حـ
ارتكابات الاحتلال،  أمام هول  العام 
ــقــــاش الإعـــــامـــــي فــي  ــنــ يـــتـــصـــاعـــد الــ
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء أوروبـــــــــا بــــقــــوة غــيــر 
مـــــعـــــتـــــادة حـــــيـــــال قــــضــــايــــا الــــشــــرق 
ــــط المـــتـــعـــدّدة، حــيــث أصــبــحــت  الأوسـ
وزنــا  المنطقة تحمل  مــن  كــل صـــورة 
سياسياً وإنسانياً يُجسّد مظلوميّة 

تاريخية.
 استنفار الاحتلال 

ّ
الجدير بالذكر أن

ــورة لــحــادثــة فـــرديـــة، يــأتــي  ــام صــ أمــ
ــاه أعـــمـــال  ــجــ ــة الـــتـــرهـــيـــب تــ ــاولــ لمــــحــ
مع  خــصــوصــا  مــشــابــهــة،  مستقبلية 
الحكومة الإسرائيلية أخيراً  موافقة 
على بناء 27 ألف وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة الغربية و37 ألف 
ــة  ــم إدانــ ــ ــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة. ورغـ فـــي الـ
المستوطنون  المتحدة، يواصل  الأمم 
مــضــايــقــة الــفــلــســطــيــنــيــن مـــع إفـــات 
تـــام مـــن الــعــقــاب، مــمــا يــجــبــر عــائــلــة 
ي 

ّ
التخل على  أخــرى  تلو  فلسطينية 

عن أراضيها. 

إحداثيات على »الجديد«: السكوب على أشلاء  الوطن

  »
ّ

غلاف »لاسبريسو« صفعة على وجه »العالم الحر

الاستيطان بصورته العارية!

ظهرت الصواريخ

على أحد الكادرات 

 القناة
ّ

الأربعة لبث

اختصرت الصورة 

جرائم المستوطنين 

ة بهدف 
ّ
المستمر

تحقيق حلم »إسرائيل 

الكبرى«

مــن جــديــد، تضع »الــجــديــد« نفسها 
ــع لا تــحــســد عــلــيــه، بــعــدمــا  فـــي وضــ
رصــــدت واســتــعــرضــت بــالــتــفــاصــيــل 
ــــاق  ــطـ ــ انـ ــة  ــظــ ــحــ لــ أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
لبنان  مــن جنوب  رشقة صــاروخــيــة 
عــلــى الـــهـــواء مـــبـــاشـــرة. وثـــنـــاءً على 
ــة، اســتــتــبــعــت  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــا الإعـ ــهــــودهــ جــ
ــيـــات  ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الإحـــداثـ الــ
البقعة  على  مباشرة  بــغــارة  المــهــداة 

نفسها. الجغرافية 
ــبـــل لـــحـــظـــات مــــن الــــحــــدث، كــانــت  وقـ
 حــــــــواراً 

ّ
ــلــــبــــنــــانــــيــــة تـــــبـــــث ــاة الــ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ

المباشرة،  تغطيتها  خــال  سياسيّاً 
ــة  ــعـ ــد مــــن الأجــــــــزاء الأربـ ــ ضـــمـــن واحــ
للصورة، بينما تعرض في الأخرى 
ـــا مـــبـــاشـــراً لأطـــقـــمـــهـــا الإعـــامـــيـــة 

ّ
بـــث

المـــنـــتـــشـــرة فـــي بـــيـــروت والــضــاحــيــة 

المشهد  قـــراراً بإخفاء  فــي الاســتــديــو 
والتركيز على الحوار الجاري داخل 
الخيار  إلــى  القناة  أروقــتــهــا، ذهــبــت 
ــاء جــمــيــع  ــ ــغـ ــ ــا، عـــبـــر إلـ الآخـــــــر تــــمــــامــ
ــتــــعــــراض  الــــــكــــــادرات الأخــــــــــرى، واســ
نقطة انطلاق الرشقة بشكل واضح. 
ــى ذلــــــــك، أوقــــــــف خــلــيــفــة  ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ
ــوار الـــســـيـــاســـي لــــشــــرح الــخــبــر  ــ ــحـ ــ الـ

بحذافيره. ستعجل 
ُ
الم

ثورة  إلــى  الحدث  تحوّل  ما  سرعان 
غــضــب شــعــبــيــة، ســـواء عــلــى الأرض 
بالقرب من منطقة »الرست هاوس« 
في مدينة صور، مكان وجود فريق 
ــد« الإعـــــامـــــي، إلـــــى جــانــب  ــديــ ــجــ »الــ
موجة انتقادات عارمة على وسائل 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــا  الـ
بــعــد إغـــــارة الـــطـــيـــران المـــعـــادي على 

بطريقة  يبتسم  ــح 
ّ
ــســل

ُ
الم المــســتــوطــن 

يحمل  بينما  ومــتــعــجــرفــة،  ســاخــرة 
يريد  وبــالأخــرى هاتفاً  بيد  ســاحــا 
ــه، فــــي مـــحـــاولـــة  ــ ــر الــــفــــتــــاة بــ تـــصـــويـ
 وجــــهــــهــــا أصـــبـــح 

ّ
لإخــــافــــتــــهــــا بـــــــــأن

مــــعــــروفــــا لــــديــــهــــم لمــــاحــــقــــة لاحــــقــــة. 
ــا الــفــتــاة الــفــلــســطــيــنــيــة المــتــمــسّــكــة  أمـ
ــا،  ــردهــ ــا أمـــــــام مــــحــــاولــــة طــ بــــأرضــــهــ
الألــم  تعابير  وجهها  على  فترتسم 
آنٍ مــعــا فــي مواجهة  والــصــمــود فــي 
في  الروتينية  الإسرائيلية  الغارات 

الغربية. الضفة 
ــص 

ّ
ــد، تــتــلــخ ــهـ فــــي صـــلـــب هـــــذا المـــشـ

قــــضــــيــــة شــــعــــب بــــأكــــمــــلــــه، تــــتــــعــــدّى 
الـــســـيـــاقـــات الـــديـــنـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة. 
ــدام  ــ ــعــ ــ ــد انــ ــهــ ــشــ ــا مــ ــيــ ــلــ يــــتــــكّــــشــــف جــ
الــذيــن  المستوطنين  لــدى  الإنــســانــيــة 
ــم يـــشـــبـــعـــوا عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود مــن  لــ
ــم أراضــــــــــي فـــلـــســـطـــن،  ــة قــــضــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
مسعاهم   

ّ
أن تأكيد  على  ويــثــابــرون 

احتلال المزيد.
تـــــأتـــــي هــــــــذه الـــــــصـــــــورة كــــــجــــــزءٍ مــن 
الإيطالي  للمصور  وثائقي  مشروع 
المقال  ويــتــنــاول  مــاســتــورزو.  بيترو 
ــلـــي  ــيـ ــيـ ــيــــســــي الـــــــــذي كـــتـــبـــه دانـ ــرئــ الــ
ــــي المـــجـــلـــة،  ــو فــ ــومــ ــاكــ ــيــ ــتــــروجــ ــاســ مــ
مشروع »إسرائيل الكبرى« وجذوره 
الــتــوارتــيــة وتـــعـــارضـــه مـــع الــقــانــون 
المصاحب  المقال  إلى جانب  الدولي، 
الـــــذي كــتــبــه آلاء الــســعــيــد، والمـــرفـــق 
ما  إلــى  يتطرّق  مــاســتــورزو،  بتقرير 
عرقي  تطهير  بحملة  ة 

ّ
المجل تصفه 

تجري في الضفة الغربية في أعقاب 
الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

استنفار إسرائيلي

الغلاف من  أمــام ما تجسّده صــورة 
عــمــق فــي المــعــنــى، ســارعــت تــل أبيب 
لـــلـــردّ عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد الإعــــامــــي فــي 
كتب  العمل.  اع 

ّ
صن لإخافة  محاولة 

ســفــيــرهــا لــــدى إيــطــالــيــا، جــونــاثــان 
بـــيـــلـــد، عـــلـــى مـــنـــصّـــة إكــــــس: »نـــديـــن 
لغلاف  التلاعبي  الاســتــخــدام  بــشــدّة 
ــة »لاســبــريــســو« الأخـــيـــر. فهذه 

ّ
مــجــل

ــد الــذي 
ّ
الــصــورة تــشــوه الــواقــع المــعــق

يتعيّ على إسرائيل التعايش معه، 
والكراهية.  النمطية  للصور  وتروّج 
المسؤولة  الصحافة  سم 

ّ
تت أن  يجب 

بالتوازن والدقة«.
ابــتــلــيــتــم  المـــثـــل الــشــعــبــي »إذا  يـــقـــول 
 جــرأة 

ّ
بــالمــعــاصــي فــاســتــتــروا«. لــكــن

المدعمة  الحقائق  تحوير  على  بيلد 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــدمـ ــ بـــالـــوثـــائـــق والـ
ويلات  جلبت  التاريخ،  محافل  عبر 
ــردود مــن كــل حــــدبٍ وصــــوب، إلــى  ــ الـ

نمـر نـزار 

تعليقلا الحرب الكونية ضد المقاومة

نقل محمد 

فرحات 

معاناة 

الجنوبيين 

خلال 

السنوات 

الماضية
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على بالي

ملاحظات على يوم الأربعاء الأسود: 
لإعـــــان  ــحُــــكــــم  ــ ال ــة  مــــســــارعــ إنّ   )١
التفاوض المباشر مع العدوّ بعد أكبر 
مـــجـــزرة فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان المــعــاصــر 
 عــن احتمال 

ً
يطرح تــســاؤلاتٍ جــديّــة

تآمر بين جهة داخليّة والعدوّ ويُهين 
 شهداء ذلك اليوم.

ّ
كل

الحكومة على  تــردّ  أن  يُعقل  هــل   )٢
يـــوم المـــجـــازر بــإعــان الــتــفــاوض مع 

العدوّ، ما يُعطيه الحظوة الكبرى؟ 
الحكومة  ــضَ 

ْ
لبنان رف إنّ إعــان   )٣

ف 
ْ
 وق

ّ
إصـــرارَ إيــران على ربْــط ملف

أمــيــركــا-إســرائــيــل  الــنــار بينها وبـــن 
 وأن 

ّ
ف النار في لبنان لا يمكن إل

ْ
بوق

نــيّــة إســرائــيــلــيّــة لــاســتــفــراد  يعكس 
بلبنان وإضعافه. كان للبنان القدرة 
ــوّة إيـــران  عــلــى اســتــعــمــال عــنــاصــر قـ
أن يعتمد  ل 

ّ
ه فض

ّ
لكن الاستراتيجيّة 

بتلازم  لة 
ّ
)المتمث قوّته  عناصر  على 

ج والسباحة بسبب مناخه؟(
ّ
التزل

ــتــفــاوض بعد  ــى ال ٤( ذهـــب لــبــنــان إلـ
 الــجــنــاح الــعــســكــري والأمــنــي 

ّ
أن حـــل

لــــلــــحــــزب. لمــــــــاذا لـــــم يـــنـــتـــظـــر ســـاعـــة 
التفاوض كي يناقش ويقايض؟ 

لبنان  قــوّة  أنّ  أعلن  ٥( طــارق متري 
لـــيـــســـت فــــي ضـــعـــفـــه بــــل فــــي كــونــه 
يجعلون  الحُكم  أهــل  لكنّ  الضحيّة. 
مـــن لــبــنــان ضــحــيّــة مــقــاومــة عـــدوان 
إسرائيل لا ضحيّة عدوان إسرائيل. 
٦( مــــاذا كـــان دور الــصــحــنــاوي في 
تسمية سفيرة لبنان في واشنطن؟ 

بعد  لبنان  ٧( سخِرت إسرائيل من 
ساعات من إعلان رئاسة الجمهوريّة 
النار  ــف 

ْ
وق المفاوضات ستتناول  أنّ 

إذ أعــلــن السفير الإســرائــيــلــي )الــذي 
ــع ســـفـــيـــرة لـــبـــنـــان عــلــى  ــ تـــســـامـــر مـ
الهاتف( أنّ موضوع المفاوضات هو 

ف النار.
ْ
السلام فقط وليس وق

ف النار 
ْ
٨( رفض لبنان أن يجعل وق

شرطاً لحضوره.
ــــى  إلـ الــــســــلــــطــــة  ــب  ــ ــذهــ ــ ــ ت ــــف  ــيـ ــ كـ  )٩
المــفــاوضــات المــبــاشــرة مــع إســرائــيــل 
فـــيـــمـــا رئــــيــــس حـــكـــومـــتـــهـــا يـــرفـــض 
المباشر  أو غــيــر  المــبــاشــر  الــتــفــاوض 
مع طائفة كبرى ومع أكبر حزب في 

لبنان؟
مــعــارضــة  أنّ  إنـــكـــار  يــمــكــن  لا   )١٠
ــع إســـرائـــيـــل  ــ ــيـــع مـ ــبـ ــتـــطـ ــــام والـ ــــسـ الـ
وتــكــاد-تــكــاد-تــكــون  للغاية  ضعيفة 
ــراراً  ــ قـ أنّ   

ّ
إل بـــطـــائـــفـــة،  مـــحـــصـــورة 

نظام  مــع  بــالــســام  ق 
ّ
يتعل مصيريّاً 

إلى  يحتاج  كــان  الإسرائيلي  الإبـــادة 
ــقـــاش فــــي المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي وفـــي  نـ
الإعلام وليقدّم أهل السلطة حججهم 
حــــول مــنــافــع الـــســـام مـــع إســرائــيــل 
والتي لا نراها في سوريا بالرغم من 
انــخــفــاض درجــــة الانــحــنــاء للرئيس 

السوري أمام إسرائيل وراعيته. 

الحرب الكونية ضد المقاومة

أصــدرت »حملــة مقاطعــة داعمــي »إســرائيل« 
فــي لبنــان«

الرئاســتين  قــرار  حــول   
ً
كامــا ننشــره  بيانــا 

الأولــى والثالثــة المضــي قدمــا فــي المفاوضــات 
مــع الكيــان الصهيونــي، تحــت النــار. 

علــى  الهمجيــة  الإســرائيلية  الحــرب  خضــم  فــي 
لبنــان، وفــي الفتــرة القصيــرة مــا بــن إعــان الهدنــة 
بينهمــا  المفاوضــات  وبــدء  الإيرانيــة  الأميركيــة 
الأولــى  الرئاســتان  كــررت  باكســتانية،  بوســاطة 
للعــدو  الواضحــة  رســائلهما  لبنــان  فــي  والثالثــة 
الإســرائيلي بشــأن الاســتعداد للتفــاوض المباشــر. 
تلقــف العــدو هــذه الرســالة المتكــررة، وربمــا تحــت 
الضغــط الأميركــي، وقــرر هــذه المــرة أن يــرد عليهــا 
للتنصّــل مــن شــمول الهدنــة مــع إيــران وقــف إطــاق 
واضــح  بشــكل  اليــوم  بــدا  فيمــا  لبنــان،  فــي  النــار 
والموقــف  الرســمي  اللبنانــي  الموقــف  بــن  تناغــم 

الإســرائيلي.
للتوقيــع  وعريضــة  بيانــا  نشــرت  وكانــت حملتنــا 
فــي بدايــات شــهر كانــون الأول )ديســمبر( الماضــي، 
العــدو  مــع  المدنيــة  المفاوضــات  عــن  الإعــان  عنــد 

الإســرائيلي، طارحــة أســئلة جوهريــة لا تــزال مــن 
دون إجابــات واضحــة، بــل وقــد فرضــت الظــروف 
مــن  مزيــداً  الأخيــرة  الحــرب  بــدء  منــذ  المســتجدة 
نطرحهــا  أن  مــن  بــد  لا  التــي  المســتجدة  الأســئلة 

عــال. وبصــوت  علنــا 

: توقيت الإعلان عن المفاوضات
ً
أولا

يبــدو موقــف الرئاســتين الأولــى والثالثــة، فــي توقيتــه 
علــى الأقــل، هادفــا فــي مــا يهــدف إلــى إســقاط شــمول 
الهدنــة الأميركيــة الإيرانيــة وقــف إطــاق النــار فــي 
لبنــان، رغــم دعــوة دول كثيــرة لتحقيــق هــذا، منهــا 
دول لطالمــا تغنــى لبنــان الرســمي بصداقتهــا، مثــل 
أليســت جريمــة موصوفــة  هنــا:  والســؤال  فرنســا. 
هدنــة  إلــى  يــؤدي  جهــد  إفشــال  اللبنانيــن  بحــق 
إضافــي؟  ثمــن  أي  لبنــان  تكلــف  لــن  مؤقتــة،  ولــو 
العــدو  أعلــن  مــا  علــى  المفاوضــات،  أنّ  خصوصــا 
الإســرائيلي بشــكل واضــح، ســتتم تحــت النــار، بــل 
وقــد اســتبقها العــدو ومــن دون أي موجــب عملانــي 
مرتكبــا  لبنــان  علــى  المجــرم  عدوانــه  بتصعيــد 
عشــرات المجــازر، فــي الســاعات التــي ســبقت إعــان 

للتفــاوض. اللبنانــي عــن دعوتــه  الطــرف 

إجماع  دون  من  المفاوضات  إلى  الذهاب  ثانياً: 

سياسي أو تفويض شعبي

قدمــا  المضــي  والثالثــة  الأولــى  الرئاســتان  قــررت 
فــي المفاوضــات، تحــت النــار، مــن دون استشــارات 
الرئاســة  موقــف  أن  خصوصــا  جديــة،  سياســية 
الثانيــة هــو وقــف إطــاق النــار قبــل أي خطــوة أخــرى. 
أمــا شــعبياً، فــإن هــذه الخطــوة تســتفز قســماً مــن 
أنهــا  المفاوضــات  بهــذه  يفتــرض  الذيــن  اللبنانيــن 
مؤسســات  عجــز  لمســهم  بعــد  لحمايتهــم،  تعقــد 
الدولــة عــن تأمــن الحــد المطلــوب مــن جهــود الإغاثــة، 

بلحظ الإمكانات المتوافرة.

ثالثاً: أوراق التفاوض وسقفه

واضــح  بشــكل  القــوى  موازيــن  اختــال  ظــل  فــي 
لصالــح العــدو، يذهــب المفــاوض اللبنانــي إلــى طاولــة 
المفاوضــات، وقــد قــدم للعــدو الإســرائيلي أكثــر مــن 
اللــه«،  »حــزب  عــن  السياســي  الغطــاء  برفــع  تنــازل، 
وإعــان نشــاطه العســكري محظــوراً، مســقطاً مــن 
الحســاب نقطــة القــوة الوحيــدة التــي بيــد لبنــان وهــي 
هــذا  ســقف  مســبقاً  معروفــا  أليــس  ثــم  الســاح. 
التفــاوض، بــل المســار المكشــوف الــذي مــن المرجــح 
مــا ســبق  اللبنانــي  المفــاوض  يســلكه؟ ســيؤكد  أن 
الإعــان عنــه، أي ســعيه إلــى نــزع ســاح »حــزب اللــه« 
هــذه  وبالتالــي خســارة  اللبنانيــة،  المناطــق  كل  مــن 
العــدو  لــن يقــدم  النقطــة كنقطــة تفاوضيــة. وعليــه، 
الإســرائيلي أي تنــازل، لأنّ المفــاوض اللبنانــي تنــازل 
أنّ  يعــرف  العــدو  أنّ  وبمــا  التفــاوض.  قبــل  حتــى 
نــزع الســاح بالقــوة غيــر ممكــن، وهــو علــى فــرض 
إمكانه، فســوف يســتغرق شــهوراً، بل ســنوات، فإنه 
ســيلجأ حتمــا للابتــزاز، وسيســتمر فــي الاعتــداءات 
والاغتيــالات بحجــة عجــز الدولــة اللبنانيــة عــن نــزع 
الســاح. هــذا ســقف التفــاوض، فمــاذا عــن الخطــوط 
وكيــف  اللبنانــي؟  المفــاوض  يضعهــا  التــي  الحمــر 
يمكــن أن يفــاوض مــن لا يملــك شــيئاً مــن أســباب 

القــوة، بغيــر التنــازل؟

 لبنان إلى صدامات داخلية
ّ
رابعاً: خطر جر

فــي  النــار،  تحــت  التفــاوض  عــن  الإعــان  يأتــي 
ظــروف اســتثنائية يعيشــها اللبنانيــون، مــن ضغــط 
النــزوح والدمــار والقتــل، إلــى التوتــرات والاحتــكاكات 
المحتملــة عنــد ازديــاد الاحتقــان السياســي نتيجــة 
هــذا القــرار. وإذا كانــت القــوى الخارجيــة قــد عجــزت 
عــن نــزع الســاح، فهــل إنّ الجيــش اللبنانــي يقبــل 
بهــا  القيــام  علــى  الجيــش  أرغــم  وإذا  المهمــة؟  بهــذه 

فــأي مصيــر ينتظــر لبنــان؟
ختامــا، تؤكــد حملتنــا علــى حــق الشــعب اللبنانــي 
النفــس، وحمايــة الأرض والحفــاظ  الدفــاع عــن  فــي 
علــى وحدتهــا، وعلــى الانحيــاز التــام لخيــار المقاومــة 
التضحيــات  رغــم  المصيريــة،  الظــروف  هــذه  فــي 
الكبــرى والخســائر المدنيــة والماديــة الجســيمة. كمــا 
تديــن الحملــة أي تفــاوض مباشــر مــع العــدو، وهــو 
لــن يــؤدّيَ إلــى تحقيــق وقــفٍ جــديٍّ لإطــاق النــار، 
ولا إلــى حقــن دمــاء اللبنانيــن، ولا إلــى الحفــاظ علــى 

لبنــان وأرضــه وشــعبه.

حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان

حملة المقاطعة:

... والتطبيع جريمة
ّ

 المقاومة حق
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